(1,1) عنتهام عاعحاظ مهمه 


سرح 


أ الش. ات 
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جه 


(2,1) عنتهام عاعماظ مم4 


ده 
شوو 
4 لمكي 
> 

2| 


الطبعة لك لي 


ههه 17 آمرل. 
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جه 


(3,1) عنتهام عاعحاظ مم4 


لفضيلة الشد<* 
حمد بن عبد الله الحمد حفظه اللّه 
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جه 


(4,1) عنتهام عاعحاظ مم4 
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جه 


(5,1) عتهام عاعحاظ مم4 


ا سسا 


وبه نستعين: وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 
فبين أيدينا رسالة نافعةٌ» لشيخ الإسلام الإمام المجدّد محمد بن 
عبك الرغاب وحمه الله تعال + هله الرسالة هن (كشف الشنبهات): 
والكشف: هو الرَّفْع والإبانة. 


والشبهانت: جمع شبية: وأصلها من الاشتباه» وهو الالتباس ؛ أن 
صاحب الشبهة يُلبس الحق بالباطل» كما قال تعالى: «وّلا تَلْسُوا لحلل 
بالطل 4ه [البقره: *4]ء شهذا المشئه المبطل» يلين الحق بالباطل + أى: 


يخلط الحق بالباطل . 

ففي هذا الباب ‏ باب توحيد العبادة ‏ مثلاً» تجد أنهم يستدلون 
على جواز الشرك بأن الصالحين لهم منزلة عند الله وأن للأولياء حمّأً 
عند الله» فيستدلون بالآدلة الدالة على أن الصالحين المتقين هم 
أولياء الله» والدالة على فضلهم وكرامتهم عند الله» يستدلون بها على 
جواز التوسل بهم؛ أي : الاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله وله 
واتخاذهم وسائط بين الله تعالى وبين عباده» فيلبسون الحق بالباطل» 
فالآدلة إنيا دله هن أن للسالسين عذا وفضلة ودرسة وييولة عقد اله 
وعند المؤمنين» والآدلة كذلك قد نهت عن اتخاذهم وسائط بين الله ويك 
دمن عبافةه. قيؤلاء مخلطرة ين الأرين: 
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سه 


(6,1) عتهام عاعحاظ مم4 


مع شرح كشف الشبهات 


كذلك في باب الأسماء والصفات» تجد أن ثفاة ما دل عليه 
الكتاب والسَّنَّةَ من الأسماء والصفات يستدلون بالآيات التي فيها 
تنزيهه يل كقوله ويك : ليس ْو تَىة وَهْوَ التميع الِصِيدُ (©4 
[الشورى: +]1١‏ على نفي الصفات الواجبة» فيلبسون الحق بالباطل. 

فهذا الكتاب فيه رفع؛ أي: إبطال شبه المبطلين في باب توحيد 
العبادة» الذين يردون على الله حججه وبيناته . 


© © © 
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جه 


(7,1) عنتهام عاعحاظ مم4 


شرح كشف الشيهات ب ث8 


و 


ِالعِبَادَة» وَهْوَ دِينُ الرّسْلٍ الَذِي أَرْسَلّهُمْ الله به إِلَى عِبَادِهِ. 

000 

أَوَلَهُمْ توح نلتلد. أَرْسَلَهُ الله إِلَى قَوْمِهِ ). 

فدعوة الرسل هي دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فكل نبي 
يقول لقومه: أن أعبذوأ أَلَهَ ما لك مِنْ للد غارهد» [المؤمنون: 0181 لولم 
بعت ف كل مه 0 أن أعبُدوأ 7 ولحستييوا لوت 4 [النحل: اونا 
فكل نبي يدعو قومه إلى توحيد العبادة» وهكذا من كان يرسلهم النبي كلل 
إلى الأقاليم من الصحابة وين كانوا أول ما يدعون إلى التوحيدء فقد 
أرسا هعاذا نكف إلى السموه اوقا كلا ليحن وَل ما تَدْعُوَهُمْ إِلَبْه 
27 0" وفى رواية: (إلى أن يوحّدو | الله)”5 

فالتوحيد هو دعوة الرسل كلهمء وأولهم نوح تَللِدُء وأما الأنبياء 
مخالفين”". وأما آدم نه فإنه لم يبعث إلى قوم مخالفين» وإنما بُعث 
إلى أناس موافقين من ذريته تَلء وأما نوح لذ فإنه بعث إلى قوم 
)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري برقم ]١789[‏ كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال 

الناس في الصدقة من حديث ابن عباس ذنه؛ ومسلم في كتاب الإيمان باب: الدعاء 

إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم ]١9[‏ من حديث ابن عباس 5ه 
)٠١(‏ متفق عليه؛ أخر جه البخاري في كتاب التوحيد. باب ما جاء ل النبي كَلدٍ أمته 

إلى توحيد الله برقم لخر اه وسار اي تباي ريانم باب : الدعاء إلى الشهادتين 


وشرائع الإسلام رقم ]١9[‏ من حديث ابن عباس ذه . 
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سه 


(8,1) عنهام عاعماه مم4 


0-0-7 شرح كشف الشبهات 


مخالفين؛ وفى حدية الشفاعة فى الصحيحين أن الئاس إذا أثتوا إلى 
نوح 6 قالوا: «يَا نُوحُ أَنْتَ وَل الرْسْلٍ إِلَى أُمْلٍ الْأرْضٍ»": فأول 
رسل الله هو نوح كلاذ . 


© © © 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: قول الله كد: ##وَلْقَدَ أَرْسَلنَا فعا 
إل تضم يق 170391 ومسل يرقم [1411] كناب الأيماة بابية أدتى آهل البيذة 
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سه 


(9,1) عتهام عاعحاظ مم4 


ع ساسك 2 


بد 
8 
عع 195 عم 


قوله: [لْمّا غَلَّوَا ني الصَالِحِينَ - وَد وَسُوَا» وَيَعْوتٌ وَيَعُوقَ 

وَنَسْرٍ ). 
بتحخحيجع الشرح وح 

وهذه كما قال ابن عباس يا في البخاري”": «أَسْمَاكُ رِجَالٍ 
صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوح. فَلَما هَلكُوا أَوْحَى الا لشَيْطَانُ إِلَى قَوْمِهمْ: أن انْصِبُوا 
إلى مَجَالِسِهِمْ التي كانُوا بخلئوة انصابا وَسَنُوعا ِأَسْمَائِهِمْ ؛ تعلو قَلَمْ 
تُمْبنء حَنَّى إِذَا هَلَك أوليك. وَتَنَسَّمّ الْعِلْمْ ‏ أي : لسن العلى ليها فليا ب 
عُْبِدَت)»: وفيه أيضاً أن هذه الأنصاب قد انتقلت إلى العرب» وفيه أيضاً 
أن أصل شرك العالّم هو الغلو في الصالحين. 


1 


2 


© © © 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسيرء باب: #إودًا ولا سْوَاهًا ولا يكوك وَيَعْوْقَ وَشَرَا )4 رقم 
]:45١[‏ من حديث أبى هريرة ضيه 
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سه 


(10,1) عنهام عاعحاظ مم4 


سمي شرح كشف الشبهات 


قوله: [وَآخِرُ الرْسُْلٍ مُحَمَّدْ يكل وَهُوَ الَذِي كَسَّرَ صُوْرَ مَؤْلَاء 
الصَّالِحِينَ ). 
للحيع الشرح وج 
فإنه كما في الصحيحين”'': دخل مكة يوم الفتح وحول البيت 
ستون وثلاثمائة ُصبء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «إوَقُلٌ ج21 
ا وَرَهقٌّ لْبنطِلٌ 0 ل كن و © [الإسراء: »]8١‏ وقال تعالى: 
#قُلٌ ع1 أَلَىّ وما بد الْبِنطلٌ وما يميد 409 [سبأ: 4]ء فهو الذي كسّر 
أصنام هؤلاء الصالحين» ومن هنا يعلم أن العرب الذين بعث إليهم 
النبي يله لم يكونوا يعبدون الأصنام لذاتها وإنما لأنها كانت صوراً 
للصالحين ولأن أرواح الصالحين تحل فيهاء ويعتقدون أنهم شفعاء 
ووسائط عند الله» فيسألونهم ويدعونهم ويتوكلون عليهم . 


© © © 


)١(‏ البخاري: كتاب المغازي» باب: أين ركز النبي كَلٍِ الراية يوم الفتح» رقم [1075]ء 
ومسلم: كتاب الجهادء باب إزالة الأصنام حول الكعبة» رقم ]١181[‏ من حديث 


عبد الله بن مسعود. 
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سه 


(11,1) عنهام عاعحاظ مم4 


شرح كشف الشيهات # ا 

قوله: (ارسله الله إلى ناس يَتَعَبَدُونَ شحو تمانو 
كزين الله كَثِيراً وَلَكُنَهُمْ خقارة يَعضَ المَخْلُونَاتِ وَسَائط بَيِنَهُمْ 
وَبَيْنَ الله ) . 

ححيج الشرح وج 

فالذين بعث إليهم النبي كلد كانوا يعبدون الله» يحجون له 
ايه ل ويحبونه ؛ قال له : مووي ألنّاس م ع من دون 
سه أَنَدَاهٌ حو كب سو 4 [البقرة: »]1١75‏ وكانوا يقولون في تلبيتهم : 
«لبيك اللّهُمّ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إلا شريكاً هو لك؛ تملكه 
وما ملف فعندهم الإله الأاكين هو الله 0 
رركا عو نك موالكه زط جلها ويسكتون عله المصودات ناكد 
وشفعاء لهم عند الله تعالى» ولذا قال الله تعالى عنهم: 0 0 
ربوب ِل أله رلقَ* [الزمر: 2]7 يعني : ما لادان لشيء | لا ليقربونا 
إلى اشر نشي قال فعالن: يتبوت ين دوي أله مَا لا يَسُرهم و1 


أذ[ سس بولسم 


دوعوم مدع 4ب يمل جيف ل ْ 
سنفعهم ومقولون للؤُلاء شفعتوّنا عند ضري ليونس: .]١8‏ 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب: التلبية وصفتها ووقتها برقم ]١١805[‏ من حديث 
ابن عباس 85 . 
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سه 


(12,1) عنهام عاعحاظ مم4 


قوله: [- يَقُولُونَ: نْرِيدُ مِنْهُمْ الثَّرْتَ إِلَى الله وَنْرِيدُ سَمَاعتَهُمْ 

عنذة د يوذل العلافقة تعيتيء وزيم اناس مثرهة ين 
الصَّالِحِينَ ). 

للحيع الشرح وح سد 

تقدم أن هؤلاء المشركين قد اتخذوا تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها 

من دون الله وسائط بينهم ومين الله كك هذا شرك اكير بإجماع الأمقء 

قال شيخ الإسلام: «ومن اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم 

ويتوكل عليهمء كفر إجماعاً"". قال تعالى عن هؤلاء: اإمَا نَكَبُدُهُمَ إلا 

ِمَرِبوتآ إِلَ أَلَّهِ رلْيّ» [الزمر: *]» وقال تعالى في كتابه الكريم أيضاً: 


مح زر 7 7 0 0 
وَسُبدوت من دوف أله ما لا يضرهم وا 


- 3 
عند ألو يه ليؤنس: 18]. 


© © © 


)١(‏ مجموع الفتاوى (١/4؟7١2»‏ الواسطة بين الحق والخلق (؟؟) 
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جه 


(13,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«بيان إقرار المشركين بالربوبية» م 


«بيان إفرار المشركين بالربوبية) 


0-4 0 

ار وه 0 ا 2 
يجَدد لهم دين بيهم إبرافيم » 
وه وده سر 4 


وبُخِْرْمُم أنَّ هَذًَا النََّّدتَ َالامتقَادَ مخض ع حَنَّ الله لا يَصْلّحُ مِنْه 
شي لا لم مقرب ولا لت مس ؛ نَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمَا وَإِلّا َهَؤْلَاء 


و 


المُسْرِكُونَ - الَّذِينَ قَانآ هُمْ رَسُولٌ الله كلل - يَشْهَدُونَ أَنَّ الله هُوّ الخَالِقُ 


م داه سير 


وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وَأَنّهُ لا يَرْرْقُ إلا هُوَ وَلَا يُحِْي وَلَا يْمِيتُ إِأَّ 


قوله: [فبَعَتَ الله تحترا عله كد 


كوع ول روه لوطي ا اماس السَبع وَمَنْ فيون؛ 
وَالاَرَضبينَ السّبْع وَمَنْ فِهِنَ ٠‏ كُلَهُمْ عبيده وَتَحْتَ تَصَرَّفِهِ وَكَهَرِهِ. 


ره سم 


َإِذَا أَرَْتَ الدَلِيلَ عَلَى أَنَّ مَؤُلَاءٍ المُشْرِكِينَ - الّذِينَ ل 
ول اله كل ا 0 ا ص 


1 0 ا 06 5 رودو مداه مركرة يي 
200 م0002 020 مه ور سدسم 27 0 مو ء أ 

ألميّت ا ني ومن 2 ا ا لله فقل دك 00 © 
[يونس : ١م‏ 5 


لس سححيج الشرح لب 
إذاً فالمشركون كانوا يقرون أن الذي يرزقهم من السماء والأرض 
هو الله. والذي يملك السمع والأبصار هو الله» والذي يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت مر: نه والذي ا ولذا 
يه : مإ فسيفولونَ أدَدُ هَثْل أقَلا كَتَدو د 4 ايونس ؟ )اع أفك تيقوت الله 
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سه 


(14,1) عنهام عاعحاظ مم4 


حيمر شرح كشف الشبهات 


فتفردونه بالعبادة كما أقررتم أنه الرب الرازق المحيي المميث» 
قال تعالى: «ومًا 0 كرشم باه إل وهم رق © [يوسف: 5١٠]؟‏ 
- ما يؤمنون به ربا وخالقاً ورازقاً إلا وهم مشركون به في العبادة. 


إذاً كان هؤلاء مقرّين بالربوبية» فلم يدخلوا به في الإسلام. 


© © © 
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جه 


(15,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«بيان إقرار المشركين بالريوبية» برجمو 


5 1 الى 
قوله: و دول قل عن الأرض ومن فيه إن كتتم علوت 
52 يج فيرء 1 َ ظِ- لس سل سر 4 
09) مسَمفولون لون للم قل أقلا تدكروت © فل من رَث الكملود السبّع ووب 
سج ارد آذه 007 


المسرة سرش العظيم © سمَقُولونَ لَه قل أفلا قورت © َل من يو 
يرث حل عن َهْرٌ بججيرُ لا يجا عََوِ إن كُثْرٌ عَلسنَ © 


5 م 00 2 
سَيقولُوت لله قل فَأَفْ محروت 699 [المؤ ا ل الل 
الآيَاتِ ) 


ص©س الشرح وح 
أو كقوله تعالى : «إوَلّين سَألَتَهُم عَنْ حَلَقَ السّمْوتِ وَالْأرْضَ وَسَخَرَ ألشَّمس 
وَالْمَمَرٌ لفون د أن يفكي )4 [العنكبوت: »]7١‏ فكانوا يؤمنون أن الله 
هو الرب الخالق الرازق المحيي المميتك وغير ذلك من معاني ربوبيته 
لكنهم يعبدون معه غيره» وإنما أنكروا على النبي كَل أ ا 
وعدا قال الله تعالى - حكاية لقولهم - : ماعل الْأَهَد إِلَها 0 إِنَّ مدا 
5م 1ك 4 [ص: 5]» إذن هم يؤمنون بتعدد الآلهة في باب العبادة» 
ويعتقدوة أن الأللى الاق هو الل» .ولذا يتولوق» البيك اللَهُمَ لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك»؛ لكنهم 


يرون أن هؤلاء وسائط بينهم وبين الله سبحانه. 


© © © 
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سه 


(16,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«ججود المشركين لتوحيد العبادة» 


: 


قوله: (كَإِذًا تَحَقَفْتَ َحَقْفْتَ أَنهُمْ مُقِرُ مُقِرُونَ بِهَذَا ونه َم يُدْحِلْهُمْ في 
التوحيد الذِي 0 إِلَيْهِ ه وَسُولٍ لله كك وَعَرَفْتَ أنَّ التََوْحِيدَ الذي 
جَحَدُوهُ؛ هو تَوْحِيدٌ العِبَادَةِ ‏ الَّذِي يَسَمَيهِ العشر فون في رَمَانِنَا 
«الاعتِقَاد» -). 

سح الشرح وح-للب 

كان المشركون يسمون عبادة الصالحين بالاعتقادء وقد يسمون من 
يُعبد مع الله تعالى من الأولياء أو من يزعم أنه من الأولياء ب(السّر)ء 
ويريدون بالسر: القدرة على النفع والضر والتصرف في الكون وأن الله قد 
أعطاه ذلك كرامة لهء وهذا كما تقدم شرك أكبر؛ بل هو أيضا شرك في 
الربوبية؛ لأن من اعتقد أن هناك من ينفع أو يضر من دون الله وي فقد 
أشرك بالربوبية» سواء كان يعتقد أنه مستقل عن الله بذلك أو أن الله قد 
أعطاه هذه القدرة من باب الكرامة له. 


© © © 
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سه 


(17,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«جحود المشركين لتوحيد العبادة» اي 7 


قوله: [ كما كَانُوا يَدْعُونَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى لَيّْلاً وَتَهَاراً نُمَ 
ِنهُمْ مَنْ يَدْعُو المَلائِكَةَ أجل صَلَاحِهِمْ وَكُربِهِمْ مِنَ الله لِيَشْفَعُوا لَه 
أَوْ يَدْعُو رَجُلاَ صَالِحاً ‏ مِثْلَ اللّاتِ -» أَوْ نْبِا مِثْلَ عِيسَى -). 

مح الشرح وحح-لبب 

(اللات): كان رجلاً صالحاً يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا 
على قو" من مظن أن المقوركيى كاثوا يدون الاحسار فط نقد 
أخطأ؛ بل كان منهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد المسيح وهم 
النصارى» ومنهم من يعبد اللات كمشركي قريشء. وكانوا يعبدون هذه 
المعبودات كلها لتقربهم إلى الله وتشفع لهم عنده كما تقدم تقريره. 


© © © 


(1) يت عن ابن عباس يه كما في البخاري: كناب النفسين.. بات لَأرَيَة الت 
عرق ©» برقم [4859]. 
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سه 


(18,1) عنهام عاعحاظ مم4 


حم شرح كشف الشبهات 


قوله: [وَعَرَفْتَ أنَّ رَسُولَ الله كَل فَائَلَهُمْ عَلَى هَذَا الشّرْكِ 
وَدَعَاهُمْ إلى إِخلاص العِبَادَةِ لِلَّوِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: طثلا بَدعْواْ مَمَ أله 
عَدَا 406 انجن: +مء وَقَالَ: «اله مره لي وَالدِنَ يدَعْوْنَ ين مونو 
متيو لير يلؤيكة [الرغدة 88 

هع الشرح وح 

ودعوة الحق هي كلمة التوحيد (لا إلله إلا الله)ء ومن العبادة 
الدعاءء فالدعاء لا يكون إلا لله وحدهء فدعوته حق» ودعوة غيره باطلة» 
جلث مره للق من يدْعْود ين ونه لا مستبن كثر يتم إل كِنيط كيه إل 
لمك لِيلْمَ ده وَمَا هْرٌ بعد وما دعاك الْكَفرنَ إِلَّا في صَكَلِ »4 [الرعد: 15]ء 
فالذي يبسط كفيه إلى الماء ليصل كفيه فيشربه لا يمكن ذلك عادة» ولذا 
قال تعالى: «إومًا هْرٌ لغ وَمَا دُعَاهُ الْكَفرقَ إلا في صَكَلِ» [الرعد: .]١4‏ 


3-46 


© © © 
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جه 


(19,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«جحود المشركين لتوحيد العبادة» ا 


قوله : [وَتَحَنَفْت أن َسُولَ الم كه كَتَلّهُمْ؛ يَكُونَ الدعَاء كله 
لما وَالذَّبْحُ كله لو ل لِلَّهء وَالِاسْتِفَائَةٌ عله بالله. وَجَمِيعٌ 
أنْوَاع العِبَادَةٍ كُلََّا للّه. 

وَعَرَفْتَ أَنَّ إفْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدٍ الرُبُوبِيّةِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ ني الِاسْلَام 
وَأن قَمدَ قَصدَهُمْ المَلائِكَة وَالأَنْبَِاء وَالأَولِيَاءَ - يُرِيدُونَ سْفَاعَتَهُمْ وَالتَعَرْتِ 
إِلى الله بذَلِك ‏ هو الّذِي أَحَلّ دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ. 

عَرَقْتَ حِيئَيِذٍ التَّوْحِيدَ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الدْسُلُء ٠‏ وَأَبَى عَنٍ الِإفْرَارٍ 
به 0-0 

لسمححححطة الشرح ولب 

ولذا قال كَل كما في الصحيحين: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا ألا إلله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا 
فعلوا ذلك عَصَّموا مني فلو وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"''. 
فلم تُعصم أموالهم ولا دماؤهم مع إقرارهم بالربوبية؛ بل استباح النبي كك 
دماءهم وأموالهم حتى أقروا بالتوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة. 


© © © 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري فى كتاب الإيمان» باب: قوله تعالى: 9كإن تَابواْ وأَقَامُوأ 
القتلزة اذا التكرة ككل | ميلك هايرقم 1101 وسدل فى كعاب الايمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» رقم 


[؟1] من حديث عبد الله بن عمر وَييًا. 
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سه 


(20,1) عنهام عاعحاظ مم4 


رحقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله 


قوله: [وَهَذَا التَوْحِيدُ هو مَعْنَى قَوْلَِ: «لا إلله إِلَّا الم © فَإِنَ 
«الاللة) دهم هو الذي : َصِد َل بُفْصَّدُ لأَجْلٍ هَذْهِ و الأثوره سَُواءٌ كَانّ لكا 


أ لئاه 33 ولا 3 و أو برل أو حا 


5-4 


لَمْ يُرِيدُوا أَنَّ «الالة» هَُ الخَالِقُ الرَّازِقُ المُدَبّرُ فَإِنّهُمْ يَعْلَمُونَ 
أو ذلك لِلّدِ مَحْتَهُ - تكُمَا قَكَدْتُ لك -. 

نكا يقترن با« الالياة جا يقي الخنار عون في نايتا يلفط 
لسرا 

ََنَاهُمُ النَبِي يله يَدْعُوهُمْ إِلَى كَلِمَةٍ التَوْحِيدِ وَهِيَ: ١لا‏ إلله 
لا انه . 


إِ 
وَالمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الكلِمَةٍ: مَعْنَامَا؛ لا مجَبَدٌُ لَفْظِهَا ). 
مح الشرح وححلبلب 
أي: ليس المراد من «قول: لا إلله إلا الله» مجرد اللفظ؛ بل المراد 
المعنى؛ أ لا معبود فى الوعفوه ند إل الله ؟ أ لا تكون العبادة 
إلا لله» فله العبادة وحده دون ما سواهة» فلا نذر ولا ذبح ء ولا دعاء ولا 
استغاثة إلا له كين فيفرد !1 
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سه 


(21,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«بيان أن المشركين الأوائل كانوا أعلم لا إلله إلا الله من مشركي زماننا ---- ربق 
تت ئ ئ تت ئئتئ تت 00ت 01 1 لكك 


«بيان أن المشركين الأوائل كانوا أعلم 


قوله: [وَالكَفَارٌ الجُهَالُ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُرَادَ النَبِيَ كلل بِهَذِهٍ 
الكَلِمّة: هُوَ إِفْرَادُ الله زيالهكن» والكه بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ وَالبَرَاءةَ مِنْهُ؛ 
فإنه لما قال لهُم: «قولوا: ا إلد إِلّا الله ؛ قَالُو :١‏ ابعل الْألَدَ إِلَها 
0 إن هذا لني عات 4 . 

َِدَا عَرَفْتَ أَنَّ جَجَّالَ الكَفَارٍ يَعْرِفُونَ نَ ذلِك؛ فَالعَجَبْ معن لاعن 
الِإِسْلَامَ وَهْوَ لَا يَعْرِفُ مِنْ تَفْسِيرٍ هَذِهٍ الكَلِمَة مَا عَرَ شان الكمَارٍ ! 

بل يَظَنْ أَنَّ لِك هُوَ التَلَفْظُ بِحُرُونِهًا مِنْ غَيْرٍ اعْتِقَادٍ القَلْبِ 
لِشَيْءٍ مِنَ المَعَانِي. 

وَالحَاذِقُ مِنّْهُمْ َظَنَ أنَّمعْنَاهَا: لأسن ووو و يانه 
إِلّا ا ال قلا خَيْرَ في رَجُلٍ جُهَالُ الكمَارِ أَعْلَّمُ مِنْهُ, معد بمَعْنَى «لَا إلا ِل الله) ) . 

ستثةت ون لغرب وحك ب 

فإن هؤلاء المتكلمين يقولون: إن معنى لا إلله إلا الله؛ أي: لا 
قادر على الاختراع إلا الله فيفسرون الألوهية بالربوبية» فالتوحيد عندهم 
هو توحيد الربوبية» فيقولون: إن معنى (لا إلله إلا الله)؛ أي: لا خالق 
ولا رازق ولا مدبر إلا الله وكما قال الشيخ كَْنْهُ: «فلا خير في رجل 
جَهّال الكفار أعلم منه بمعنى (لا إلله إلا الله)» . 
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سه 


(22,1) عنهام عاعحاظ مم4 


الْذِى قَالَ الله فيه : 6 إن أنه لا ينف أن يشَّرَككَ بي [النساء: 48]. 


وَعَرَفْتَ دِينَ الله الّذِي بَعَثَ به الرُسُلَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ ‏ 


«الفائدة الأولى: الفرح برحمة الله 

قوله : (الأولى: المَرَحُ بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ؛ٍ كما قَالَ تَعَالَى: 

[يونس: ] ). 
سح حيج الشرح و 

فضل الله هنا هو الإسلام» ورحمته القرآن. كما وردت بذلك 
الآثار عن السلف في تفسير هذه الآية""'. 

ل بِتَصْلٍ أسَّهِ؛ أي: الإسلام من توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له. 


)١(‏ تفسير الطبري (؟08/5). 
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سه 


(23,1) عنهام عاعحاظ مم4 


رتم0 من القرآن المُنرَّلَ الذي جعله الله ويك تبياناً لكل 
شيء . 
يدك مَيَفَرَحوا هْرَ حَيرُ يْنَا يجْمَعْوَ (4)©7. فيفرح العبد بإسلامه. 
ويفرح بما أنزله الله تعالى على نبيّهِ َلةِ من هذا الوحي الذي جعله الله 
تعالى تبياناً لكل شيء» فإن ذلك خير مما يجمعونه من حطام الدنيا. 


© © © 


سحب ثاني/ شرح كشف الشبهات ‏ /2022 نعط تتعامء5 1011 02د 30/70:100/52.أقططامحاة-قطعط_7خطاة/ 20 متقطلم_لقمتة 11 2:/1/1112022 


هه 


(24,1) عنهام عاعحاظ مم4 


مع شرح كشف الشبهات 


قوله: [وَأَقَادَكَ ‏ أَيْضاً -: الحَوْفَ العَظِيمَ؛ فَإِنّكَ إِذا عَرَفْتَ أنَّ 
الِإنْسَانَ يَكَفْرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجْهَا مِنْ لِسَانِهِء وََدْ يَقُولْهَا وَهْوَ جَامِلٌ؛ ثلا 
يُعْذَْرٌ > وَكَدَ يَقُولْهَا وَهُوَ يَظَنّ أَنَهَا تَقَرٌ تُقَرَبْهُ إِلَى الله كما ظَنَّ 
الكفّارُ -). 

سح الشرح وح-للب 

هذا يفيدنا الخوف العظيم من الشركء فإذا علم الرجل أن أناساً 
كانوا من أذكياء الناس قد ضلوا في هذا الباب» مع أن الله يك قد بيّنه 
في كتابه أعظم البيان وأوضحه غاية البضح؛ فإنه يخاف من الشركء 
كما قال نبي الله إبراهيم : ظوَآجَدْبَن وَبَيَ أن تََبْدَ الْأَصََامَ 7©)* [إبراهيم 
5 ويكون حينئذ نظره في هذا الباب ليس عقليّاً مجرّداً. وإنما مع 
الخوف من الشركء» والاستهداء بالله ل والاستعانة به فلا يكون نظره 
عقليّاً مجرداًء فيقول: أين عقول هؤلاء؟ هؤلاء سفهاء لا عقل لهمء 
ويغيب عنه توفيق الله وهداية اللهء فإن أولئك كان منهم من له عقل» 
ولكنه لم تركق؛ لأنه لم يسلك المسلك الذق. أرشد. الله إلية ورسوله: 
وكما قال شيخ الإسلام : لأوتوا ذكاء» .وما وتوا و02 


لوشاء رتك كمف انها يديم فالقلبُ بين أصابع الرَحمانٍ م 


وقوله فب كُلَنْهُ: إذا عرفت أن لأست تر كلم بطرهيا من 
لسانه؛ أي: كالاستهزاء بالدين» فإن الاستهزاء بالدين كلمة تخرج من 


)١(‏ مجموع الفتاوى )١١91/5(‏ ونصه كاملاً: «أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوماً 
وما أعطوا علوماً. وأعطوا سمعاً وأنضاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفتدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون».اه. 

(؟) الكافية الشافية» لابن القيم الجوزية» رقم [05؟] ص2»47 طبعة دار ابن خزيمة. 
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سه 


(25,1) عنهام عاعحاظ مم4 


دفوائد معرفة التوحيد والشرك» مق 


اللسان ويكفر بها المتكلمء كما قال تعالى: #َكُلٌ أله واي وَرَسُولِه 
55 سَتبَو ون لا كََزِرواً مد رمم بعد 4 [التوبة: 58 35]ء 
فإن الكفر يكون بالاعتقاد. ويكون بالشك. ويكون بالقول. ويكون 
بالفعل» فكلمة اللسان قد تكون كفراً» وقد يقولها وهو جاهل» والجهل 
قد يكون عذراً في مسائل» وفي مسائل أخرى لا يكون عذراً كالجهل 
بالتوحيد في أحكام الدنياء والرجل إذا فرَّط في السؤال والعلم مع تيسّر 
الأسباب» فإنه ليس بمعذورء كما قال ابن القيم كأَنْهُ : 
وَذُوو العِنَادٍ فَأَهْلٌ كف ظَاهِرٍ والجاهلوة فَإِنَهُمْ نَوْعَانِ"') 
ثم ذكر النوع الأول من الججهّالء قال: 
التسون وى القلق والِلّم ال اشبات ذات التشر. والإمكان 
َكِنْ إِلَى أرْض الجهَالة أخلذو ٠‏ واشتشهلوا التذريد كالنيا61 
إلى أن قال: 
َهُمْ الألى لا شَكَ فِي تَفْسِيقَهم وَالكُْفْرٌ ففِيهِعِنْدَنًا قَوْلانِ 
والونك عنوق في تلت انر بالكفى العنفا رو يتا 
فينا إذا قرت الأسبابي: فإن العيد لا عتر» فلو أن روبعل قال: 
الزنا حلال» وهذه كلمة قالها بلسانه. فهل يعذر بذلك وهو في بلاد 
إسلامية؟ الجواب: لا يعذر. 
لكن إن كان ناشئاً في بادية أو كان حديث عهد بإسلام» فإنه 
يُعذرء فلا يُكمّر حتى يعرف . 
)١(‏ الكافية الشافية» رقم [/4181] ص5١1".‏ 
490 النصدن السابقة رفع 41 ف ]ص1 
)6 المصدن السابق» رقم [475945:4141] ضن4 1 
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سه 


(26,1) عنهام عاعحاظ مم4 


إذاً إنما يُعذر بالجهل عند أهل العلم في المسائل التي يُعذر فيها 
بالجهل إن كان مثله يجهلهاء وأما إذا كان الرجل فى البلدان الإسلامية 


التي فيها القرآن يُتلى وفيها العلماءء وفيها الكتبء فإنه لا يُعذر بجهله. 


© © © 
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جه 


(27,1) عنهام عاعحاظ مم4 


دفوائد معرفة التوحيد والشرك» [ سي ع 


- 


و 


قوله: (خصّوصاً البمك اناما تون مر ترم موسي - مع 
صَلَاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ ‏ أَنّهُمْ أ كوه قافلبة7 وتنك ل لكا زه 
له 4 [الأعراف: 178] ] . 

مسح الشرح وحح-بب 

وكما في قصة ذات أنواط أيضاًء فقد أخرج الترمذي وغيره أنهم 
قالوا للنبي مَلِِ وكانوا حدثاء عهد بإسلام» من حديث أب واقد ويلك : 
اليا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي َيه : 
«سبحان الله هذا كما قال قوم موسى»: «#اجعل لآ إِلَها كما لم له 4 
لتركبن سنة من كان قبلكم)”"' . 


إل 
م 
َه 
ع 


© © © 


220 رواه الترمذي فى كتاب الفتن» باب: ما جاء لتركيقة سنن" من كان قبلكم. رقم 
1 وقال: هذا حديث حسن صحيح من حديث أبي واقد الليني ذه 
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سه 


(28,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«كل من دعى إلى التوحيد جعل له أعداءى, 


قوله: [ نَحِئئِذٍ يَعْظُمْ حَوْفُك وَحِرْصُكَ عَلَى ما يُخَلّضّكَ مِنْ هَذَا 
أَمَكَالِه . 


اوها 


وَاعْلَم أن الله سبحَاتهُ مِنْ حِكمَيهِ لَمْ يَبْعَثْ ييعث نبب بهذا الؤجبد إلا إل 
جَعَلَ لَه أَعْدَاءَ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «أوَكدَِكَ جَعَلمَا لِكُلِ ني عَدُوًا سيط 
لاض وَالْجِنّ برَجى بَعَضْهُم ِل بَعَضٍ رُحَرفَ الْقول عورا [الأنعام : 0 

سمحت الشرح ولب 

فكل نبي من الأنبياء له أعداءء وكان للنبي كَيِ النصيب الأكبر من 
ذلك» فله أعداء كثيرون من قريش واليهود وغيرهم» كأبي جهل وغيره. 
وكذلك أتباعهم لهم أعداء. كما قال تعالى: «#وَددَلِكَ جَعَلَا لكل د ثٍِ عدو 
0 الميرين وك لكت هَادِيًا ونصررا © [الشرفاةة ]4 افهعذه الآرة 
فيها تسلية للنبي يله ولأتباعه من الدعاة» قالله سبحائه يُسِلَّي نيته يله بآن 
للأنبياء قبله أعداءء وأن كل نبي له أعداءء وكذلك أتباع الرسل» فإن 
لهم من ذلك نصيباًء وفي قوله تعالى : وَكّقٌ برَتنت هَادِيًا وَصِررا ©)» 
[الشرقاة: 91+ أي + كفى بالل عاديا يهيدى هؤلاء الدغاة إلى الحق» 
ويبضّرهمء ويُئير عقولهم» ويوضح لهم الأدلة والبراهين» فيهديهم إلى 
الحق وينصرهم تعالى على أعدائهمء وقد قال عليه يلي كما في 
الصحيحين : «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق. لا يضرهم من 
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سه 


(29,1) عنهام عاعحاظ مم4 


دكل من دعى إلى التوحيد جعل له أعداع م 


خذلهم. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك"""'. فلا بد إذاً من أعداء لمن 
يسير على طريق الرسل في الدعوة» لكن الله وي يهدي هؤلاء الدعاة إلى 
الحقء ويكون ناصراً لهم #ل» ولذا تجد في كلام أهل العلم الذين 
جاهدوا أهل الدعوات الباطلة من الحجج والبراهين ما لا تجده في كلام 
غيرهمء فإذا قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه فإنك تجد في 
مصنفاته في الرد على أهل الكلام وغيرهم من الحجج والبراهين ما لا 
تجده علل غيره» وتجد أيضاً في كلام شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب كْدَنْهُ وفي كلام ذريته من أهل العلم وتلاميذه في الرد على 
أهل الشبه في باب التوحيد ما لا تجده في كثير من المصنفات» وذلك 
لأن الله كيك يهديهم إلى الحق» ويزيدهم حججاً وبيانات» كما قال 
تعالى: «#ولا ينلكت بمَثَلٍ 31 تلفت والحن ممت اما > [الفرقان: 
“ا طول" بأولت بتك 4+ أي لا يأتوتك يشبهة تشسير في .الناس كسير 
المثل» قالمثل يتناقله الناس .. .وهذه الشبهة يشاقلها الئاس قلا يأتوتك 
بشبهة يعارضون بها الحق المنرّلء إلا جتناك بالحق الذي لا يرد. 


لس ن ‏ اصلا 


وحن تيا 7©*؛ أي: أحسن إيضاحاً وبياناً» ولذا قال بعض 
أهل العلم: (لا ويد بقمية لوقي الشرات يغلي عض و 
وشاهده الآية الكريمة التي ذكرها الشيخ هناء وهي أن للنبي كَكَِةٍ أعداء. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام». باب: قول النبي 355: «لا تزال طائفة من امتي..» 
من حديث المغيرة بن شعبة [/ا7/5ا1]. ومسلم في الإيمان» باك تزول. عنسى اتن 
مريم ناكما بشريعة نبينا من حديث أبي الزبير عن جابر »)]5١0[‏ لفظ مسلم برقم 
]١[‏ من حديث ثوبان كتاب الإمارة» باب قوله كَكة: لا تزال طائفة من أمتي 


ظاهرين على الحق». 
(؟) القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص50١).‏ 
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سه 


(30,1) عنهام عاعحاظ مم4 


0-5 شرح كشف الشبهات 


وأعداؤه هم أعظم أعداء هذه الأمة وكان الشيطان يوحي إليهم من 
الوحي الشيطاني ما يردون به تلك الدعوة» فكانت الشبه أعظمء فما يأتي 
به المبطلون بعد فإنه لا يكاد يتجاوز تلك الشبهات التي كان يثيرها أولئنك 
في عصر النبي فَلِةِ التي أجاب الله عنها في كتابه وقال تعالى: لوكَلِكَ 
لْقَوَْلٍ غروراً» [الأنعام: ؟11]. 

قوله: سَّينطِينَ4. من شظن إذا بعد عن الحق وتمرّد على الحق 
وفلن أهلة.: 

يوج بَعْصُهُمَ إِل بَعَضِ» هذه الشبه يوحيها بعض الشياطين إلى 
بعض» والإيحاء هو الإعلام بخفاءء فشياطين الجن يوحون إلى شياطين 
الأثى هذه العي: لقزن هي زوع مولاه المضالين الميتدعين هذه اللي 
التي يخالفون بها الشرع المنزّلء فما يقوله هؤلاء الضالون من الشبه إنما 
هو من وحي الشيطان. 

يُحَرْفَ الْقَوَلِ عونا الزخرف هو الشيء الحسن الذي له رونق» 

ومنه سمي الذهب رُخرفاً لحسنه ورونقهء فهؤلاء يزيّنون كلامهم ويجمُّلونه 
ليِضَلَلوَا النان» كما اقال: يتعضهي: 
في زخرف القول تزيينْ لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 

وفي ذلك حِكمٌ عظيمة» من أهمها: وضوح الحقء فإن الحق 
يتضح إذا كثر أعداؤه؛ لأن أهله يجتهدون في الدعوة إليه وفي إيضاحه 
وبيانه وفي ذكر البراهين عليه؛ فيكون في غاية الوضوح وغاية البيان. 


© © © 
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سه 


(31,1) عنهام عاعحاظ مم4 


دكل من دعى إلى التوحيد جعل له أعداع عستت 


قوله: [وَكَدْ يكُونٌ لِأعْدَاءِ النَوحِِدٍ عُلُومٌ كير وَكُتْبٌء وَحْبَج ؛ 
كما قَالَ تَعَالَّى: «#قلمَا جَآدَنْهُمَ رُسْلُهُم بَِلْيََتِ هَرِحَُأْ بِمَا عِنَدَهُم يِنَ 
لْعِلّمِ» [غافر: 68]) . 

مسح الشرح ولب 

هنا ينبّه الإمام رحمه الله تعالى طالب العلم بهذا الكلام ليتأهب 
لأعداء التوحيد» ليأخذ أَهْبَتَهُ وليستعدٌ لهم بالحجج البيّنة» والبراهين 
الواضحة» ولا يكون موقفه موقف الذي لا يبالي ولا يستعدء ولذا فإن 
النبي كَِةِ قال لمعاذ ونه : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب. فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله"''. فإن لأعداء التوحيد علوماً كثيرة» ولهم 
كتب ولهم حججء كما قال تعالى : هلما جَأهَنْهُمَ لهم بِالْيَكتِ هرما 
ِمَا عِنَدَهُم ين الِْلّرِ» [غافر: *8]: فعندهم علم باطل يعارضون به علم 
الرسل. عن الأغبان والشيه عا يظنوتيا لما ويتاتقنوك اها جاءت يه 
الرسل» فالخرافيون القبوريون كذلك. فإنك تجد أحدهم عنده معرفة بعلم 
الإسناد وأحوال الرجال» وقد يكون عنده معرفة بفئون اللغة» وقد يكون 
عنده كذلك معرفة بالفقه. وقد يكون له فصاحة وبلاغة؛ فلا بد من 
الاستعداد لهم» ولا بد من معرفة شبه القوم» ليرد عليهم بعلم وبصيرة» 
وليتيقن أن الحق غالبء فإن الله يقول: وين سكا لم لكبو )4 
[الصافات: 0117 فجند الله من المجاهدين في سبيله بالسيف, والبيان 
والعلم هم الغالبون» وقد تكون الغلبة لأهل البيان فقطء ولا يخلو أهل 
البيان والعلم في كل عصر من الغلبة والظهورء فلهم الغلبة» وأما بالسيف 
فذلك دول بين الناسء» فالأيام دول بين الناس» وأما بالعلم والبيان فلا 


(1) سبق تخريجه (ص7) . 
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سه 


(32,1) عنهام عاعحاظ مم4 


يزال أهل السّنَّهَ والجماعة هم الغالبون بالحجة والبرهان» ولذا قال عله : 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق و وأعظم الحق توحيد اللّه» 
ومعرفته بأسمائه وصفاته. فلا تزال طائفة من علماء هذه الأمة هم 
الغالبين على أهل الباطل بالحجج والبراهين» لا يزال هذا ولله الحمد في 
كل زمن من الأزمان قال يَكْةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق, لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)». 
ا 0 
منشقون 7 5 


© © © 


للك وتقدم تخريجه . 


22 سبق تخريجه (ضص9١):.‏ 
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سه 


(33,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«وجوب التسلح بالعلم لرفع الشبه, | سس “تق 
سم كت 


«وجوب التسلح بالعلم لرفع الشبه, 


قوله: [إِذًَا 0 دَلِكَء وَعَرَفْتَ أنَّ الطرِيقٌ إِلَى الله لا بدَ لَه 
رد أغذاء ءِ قَاعِدِينَ عَلَيّهِ 55 أَهْلٍ فَصَاحَةَ وَعِلْمٍ ردم - فَالوَاجِبُ 
2 لل مَا يَصِيرٌ سِلاحاً لَك نُقَاتَلُ به مَؤُلَاءِ 


الشَّبَاطِينَ: الْذِينَ قَالَ إِمَامُهُمْ وَمُقَدَمَهُمْ لِرَبَكَ كَك: تل يمآ أعْويْتت 
عدن لخ مِرْطَكَ 7 © ثم يبتر مَنْ بَينِ دِيم وَمِنَ َلْفهِمَ وَعَنْ 
تيم تكن لي 1 د رم شكريت 49 [الأفراكية 1ه كار 

كن إن بك ع الدواميت إِلَى حُجَج الله وَبَينَات؛ فَلَا 


نَخَفْ وَلَا نَخْرَّنْ «إِنَّ كَيْدَ ألشَّيِطن كن صَعِيمًا 7©)* [الساء: 805 ) . 
مس الشرح وجح 
قال تعالى: ظكَمَيِلوا وليه الشَّبِطنَ إِنَّ كَيْدَ ألشَّمِطن كنَ صَعِيمًا (©)* 
[النساء: 175» وهؤلاء القبوريون الذين يعادون التوحيد وأهله إنما كيدهم من 
كيد الشيطان» وإن كيد الشيطان كان ضعيفاً» ولذا قال تعالى: كْمَدِوا 
وْليآهُ ألشَّيْطنِ». وهؤلاء وهم أولياؤه» ولذا تقدم قول الله تعالى: اسَّيِنَطِينَ 
لاض وَالْجِنّ بوجى بَعَضْهُمٌ إِكَ بَعَضٍ رُحَرَفَ الْقولٍ يور [الأتعتاءم: ؟6]11 
لاء ليس عندهم إلا ما عند الشيطان من الكيد. وليس عندهم إلا ما 
بوحي .يه الشيطان إلبهم هن الشبه» فلا خف ولا تحرن + ولكن احرص 
على معرفة الحق بدليله» واعرف ما هي شبه هؤلاء وكيف ترد عليهم . 
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سه 


(34,1) عنهام عاعحاظ مم4 


قوله: (وَالعَائة هن التُوَحَرَين يَنْلَث الفاين عُلْمَاء هؤلاء 
المُشْرِكِينَ ؛ كما قَالَ تَعَالَى : مؤوَإنَ ندا لم اعون 407 [الصافات: 117 ) . 

فالعامي الواحد يغلب ألفاً من علماء هؤلاء المشركين؛ لأن العامي 
يستدل بالمحكم من الكتاب؛ أي: بالآيات المحكمات» فإذا أوردت 
عليه الشبة: وكان له يحسن الجواب» فإنه يقول: له أدري» ولكن 
المحكم من كتاب الله البيِّن هو كذا وكذاء ومن ذلك ما وقع من بعض 
الموحٌدين العامة مع بعض المشركينء فإن المبطل استدل على عبادة 


وم -ه 124 1 


الصاشخيى نقولة ادال +19 1132 017 1ن شيل أل نه 1 له 
عِندَ رَيْهُمَ قي 40 لآل عمران: »]١594‏ فقال له العامي: إنه قال: 

يرَفوْت» ولم يقل #يّرزقون4» فهنا العامي هداه الله تعالى إلى الحق» 
وقال: ترْرَفوْتَ» فكيف تسألهم الرزق فهم عبيد لله يرزقهم الله. 
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جه 


(35,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«وجوب التسلح بالعلم لرفع الشيه» صمي مق 


قوله: (تَجُند له ُمْ المَابُوَ بالج وَاللَسَانِء كما أنه 
العَالِبُونَ بالسّيْف وَالسَّنَانِء وَإِنَّمَا الحَوْفُ عَلَى المُوَحَدٍ الَّذِي يَسْلْك 
الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ. 


“يبو عضن 


َم ه عدا ليو م وه - 5 عر 1 7 ص قاع 

وَقَدْ مَنَّ الله عَلَْيْنَا بكتابهٍ الَذِي جَعَلَهُ تِبيَانا لكل شَئءٍ وَهَدَى 
لام وعايٌ سو ةر .وه - 
وَرَحَمَة وَبَشْرَى لِلمَسْلِمِينَ ). 

فهذا الكعاب تبيان لكل شىءه ففيه بيان كل شىءع»: إما تفصيلا ؛ 
وا ضحد وإما اعمال كدلالة الكعايه فك خمدية النة رسيي 
الإجماع؛ وللأسف فإن كثيراً ممن يشتغل بالعلم لا يعتني بتفسير القرآن» 
ولا يعتدي بفهم معائيه» وهذا خحظأ كبيرة فالواجب هو الاهتذاء 


3 ولناى الى اس 1 
بكتات الله» وسئنه دبيهة د . 
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جه 


(36,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ا قنوخ كشاق الشبهات. 


قوله: [ثَلَا يَأنِي ا 0 لُرْآنِ مَا يَنْقُضُهَا 
يبِيّنُ بُطْلَانَهَا؛ كما قَالَ تَعَالَى : طول 
0 سيا 462 [الفرقان: 0"] ) . 

ححة الشرح وحلب 

تقدم تفسير هذه الآية؛ أي: لا يأتونك بشبهة تسير في الناس كما 
تسو يسير المثل إلا جئناك بالحق الذي لا محيد عنه وأحسن تفسيراً» يعني 
أوضح بياناً» ولذا قال المؤلف هنا كدَنْهُ : «قَلا يَأنِي صَاحِبُ بَاطِل + 31 
إل وَفِي القَرْآن ما يَنْقْضْهَا وَيُبَيّنُ يُطْلَانَهَا؛ وذلك لأن المشبّهين العظلين 
كانوا في عصر النبوة أحرص منهم بعد عصر النبوة؛ لآن أعداء النبي 5 
كانوا أشد ‏ فأعداء الرسل ‏ هم أشد الأعداءء فلا تجد عند المتأخرين 
إلا شُبّه الأولين التي ذكرها الله وي في كتابه. 


ضح سا نل 


نلك مكل إلا جشكدك يآلعق 


عم 


1ت 
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جه 


(37,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«وجوب التسلح بالعلم لرفع الشبه, ا 


بها أَهْل بطل 2 8 القِيّامَة وَأنا د كك الجاءوب ينا 
7 الله في كتابه - جَوَاب كلام احَنّحّ به المُشْرِكُونَ فِي رَمَانِنَا عَلَينَا 


رو عم 


فنقول : 
جَوَابُ أَمْلٍ البَاطلٍ مِنْ طرِيقَين: مُجْمَلِء وَمْفَصّلٍ ]). 
سمحت الشرح ولب 
المجمل هنا الذي يقابل المفصّل» ولبيس الذي يقابل المسن » فليس 
المجمل هنا هو المبهمء فعندنا مجمل يقابل المبين» وعندنا مجمل يقابل 
المفصّل» فالمجمل هنا هو الذي يقابل المفصّل» يعني : الدليل الكلي» 


فعندنا أدلة كلية» وعندنا أدلة جزثية . 
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جه 


(38,1) عنهام عاعحاظ مم4 


جومم شرح كشف الشبهات 


أَمَا المُجْمَلُ: فَهُوَ الأَمْرُ العَظِيمُء وَالفَائِدَةٌ الكَبِيرَةٌ لِمَنْ 
عَقَلَهَاء وَذَلِّكَ قَوْلْهُ تَعَالَى : 2 0 > يد ع الك نه 2ت كاد 
أ لكك وان اقتقي 11 الزن ب أثبية اق فقن ذا ننه 1 
بتعاء الْفمَنة وابععة ألو وما يَعَكم تَأُوبلك: َّ دي آل عمران: . 
لسع شرم حلب 

فالقرآن منه آيات محكمات هن أصل الكتاب» وأخر متشابهات. 
الآيات المحكمات هن الآيات البيّنات الواضحات» وأما الآيات 
المتشابهات فهي الآيات التي تحتمل أكثر من معنى . 

نالآدلة المحكنة قث الشرام معي كقوله تعالى: راون عوريك3 
لْكربت 400 [الشعراء: 015١4‏ فإذا استدل مبطل بأن دعوة النبي ع 
كاتك. خافضة لقوهة» فسكدل عليه بالآيات السحعكيات: الدالة على عمو 
رسالته: «ووما أَرسَلْسَدلَكَ 0 قلات © [الأنبياء: »]3٠١1/‏ كانه 
يناس مشيرا وكزيرا » [سبأ: »]١6‏ إلى غير ذلك مع الأيات المحكمات فى 


هذا البابس. 

وقوله تعالى + طوَكَرٌ عَتتَريَكَ الأتريرت 409+ من الآيات المتشابهة 
من هذا الوجهء وإذا أرجعناها إلى الآيات المحكمة اتضح لنا المراد 
منها . 

واءايتُ كت هنَّ اه َم الكتب». وأم الكتاب يعني: أصل الكتاب» 
وهذا من وجهين: 

الوجهة الآول: أنهن الأصل الذي يرجع إليه في معرفة الآيات 
المتشابهة؛ لأنا نرجع في فهم الآيات المتشابهات إليهاء وعلى ذلك 
فيكون زوال التشابه في القرآن نفسه. 
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سه 


(39,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«وجوب التسلح بالعلم لرفع الشبه, ع 8 
ََْصَ2222ِصييبي22797979797272 77ب77ا7ااا77ااا7ب7ب 772 ات7ا7؟ت؟ت؟ت؟تتتت##؟#؟#؟#؟ت؟؟<؟ابب؟ب7؟”<”_ب__2ل_”_”_ببيبيبببقك سكم 


والوجه الثاني : أنهنَ أغلب الآيات وعامة الآيات» فعامة آي القرآن 
من الآيات المحكمات» وأما الآيات المتشابهات فهي قليلة العدد. 

وهذا كما يقال: جزيرة العرب أصل العرب» أو: جزيرة العرب أم 
العرات» هاذا يراه بذلك؟ يراد1 أن القباكل الغى عخارس جزيرة العرب 
ترجع إلى جزيرة العرب, فالقبائل التي هي خارج هذه الجزيرة أصلهم 
يرجع إلى هذه الجزيرة» وكذلك عامة وأكثر العرب في هذه الجزيرة. 

فأمُ الشيء» هو الأصل الذي يُرجع إليه وأيضاً هو عامة الشيء 
وأكثره وأغلبه. 

فإذاً الآيات المحكمات هنَّ أصل الكتاب» فيّرجع إلى هذه الآيات 
المحكمات في معرفة الآيات المتشابهات. 

قال تعالى: 9«إكآمَ أَلِنَ في فُلُويِهم ريه سَيّعوْنَ مَا سَتبَدَ مِنه4. فهؤلاء 
في قلوبهم زيغ وانحراف. فلم يأتوا إلى القرآن مهتدين به» وإنما أتوا إليه 
ليحرّفوه وليجعلوه موافقاً لما في قلوبهم من الزيغ» ولما هم عليه من 
الضلال والانحراف. 

قال تعالى: عه الْفِنَئَةٍ*. الفتنة هي اللبس في الدّين» وأعظم 
الفتنة الشركء وآبتعآة الْيِنَئَةِ#؛ أي: طلب اللبس في الدين؛ أي: ليلبسوا 
على الباين دينهم والعياذ بالله. و: ©إوَآبَعَةَ تَأْوِِلِو»؟؛ أي: ابتغاء تحريفه 
ليوافق أهواءهم ومعتقداتهم الباطلة. 
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سه 


(40,1) عنهام عاعحاظ مم4 


يوس شرح كشف الشبهات 


ب يلات عع 2 


قوله: [وَقَدْ صَحّ عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه قَالَ: : «إذَا وَأَيْتُم الَّذِينَ 
يَتُونَ مَا تَشَابَه مِبْهُ؛ فَأُولَيك الَّذِينَ سَمّى الله فَاحْدَّرُوهُمْ) ). 


وهذا الحديث متفق عليه'''» ويدخل في هذه الآية كل مبتدع : 
60 


م قر 


36 دن ف لوي رَيْعْ # [آل عمران: 1]0» كما قال ابن جرير لَه 
فكل مبتدع متبع م للمتشابهء وليس هناك فيه لاد عن ذللثه. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: «يئة لت حكنت رقم [0]40117 ومسلم 
في كناب العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من مبعية» رقم 
]١175[‏ عن عائشة ونا . 


222 تفسير ابن جرير الطبري ["9/ 61مال]. 
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سه 


(41,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«وجوب التسلح بالعلم لرفع الشبه, مسي 
2227222 707097ب7اا7ا77ب _7ب25772777077:سللبل77777تت7ا7+؟”؟ا؟ت؟ت؟ت؟ا؟؟ا؟ات؟ت؟؟“ <<< << << سك لكك 


يهم ولا هم روت 406*. 


أو إن الأنتك ليخ جاه عند الى 
2 0 2 5 58 ّ 2 م - 5 وه م 
أو: ذكرّ كلاما للنبيّ 85ةٍ يَستدل بهِ على شيْءٍ من بَاطِلِهِ وأنة 
لا تَفْهَمْ مَعْنَى الكلام الَذِي ذَكَرَهُ) . 
لسحخححصيج الشرح وجب 
فهذا القبوري يتكلم معك بشبه أنت لا تفهمهاء فالعامي لا يفهم 
ماقا يقولي» يقول لذ إن الل يقول 2 عقانة كت 1 ألو ل رك بو 
ولا هم مروت 469 [يونس: 17]» ويستدل بآيات متشابهة على غبادة 
الصالحين» وأنت له تعهم معنى كلامهء فبماذا تجيبه ؟ 
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جه 


(42,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ع شرح كشف الشبهات 


قال الشيخ 2 

ع 5 1 5 م ل َه 5 3 و2 م >ه سن 

١‏ نَجَاوِبْهُ بقَوْلِك: إِنَّ الله دَكرَ أنَّ الَذِينَ في قلوبهم رَيْعْ يَتْركُونَ 
الى وَيَتَبِعُونَ المْتَشَابة. 

وَمَا دَكَرْتَهُ لك مِنْ أن اله كر أن المُْركِن مُقرُونَ بالرُويية. 


ل هو 19 


وآانه كفْرَهُم بتَعَلَقِهِمْ عَلَى المَلائِكق وَالأَنْبِيَاءٍ وَالأَولِيَاءِ - مَعَ 0 
وإهؤلء سم عند د س4 ارقن : 4-4 هذا ا مُحَكُمُ بَيّنْ تير ب 


00 صمل 
00 لكو هك عفك ار ا [يونس : 18 ]. 
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جه 


(43,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«وجوب التسلح بالعلم لرفع الشبه, | سم 8 
07771صققصقصحصحص ص00 0 طصحسك717بحيييييب ها لادج +97 0 


« فرش نو ع نر 2 ملمر 5 5 سه 

قوله: [وَمَا ذَكَرْتَ لِي - أَيّهَا المُشْرِكَ! ‏ مِنَ القّرْآنِء أَوْ كَلَام 
ابي يلِ؟ لا أَعْرِفُ ماف وَلَكِنْ أَقَطَعْ أن كلام الله لا يَتَنَاقَضْء وَأَنَّ 
كَلَامَ ال كل لا يُخَالِف كلام الله. 

وَهَذَا جَوَاتبٌُ جَيِّدٌ سَدِيدٌ وَلَكِنْ لا يَفْهَمَهُ 


تضاف مد .عن ري 6د رمز 
لا الذين صبروا وما 


1١ 
حمسي‎ 


سسحححتة الشرح وححللب 

يعني يقول له: هذه آيات محكماتء وأنا لا أدري ماذا تقول» 
جادل أهل العلم» ولكني أقطع أن كلام الله تعالى لا يناقض بعضه 
عق وأقطع أن كلام النبي كَلِْةِ لا يخالف القرآنء فكل عامي يدرك أن 
الصلاة فرض+ فلو أن مبطلاً أخذ يذكر له بعض الآدلة بأن الصلاة لبسث 
بفرضء فماذا يقول له العامي؟ يقول: الذي أعلمه من الكتاب هو 
وجوب الصلاة» وأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» ولا 
أدري ما تقول» وأنا أقطع أنك تستدل بالمتشابه؛ لأن القرآن لا يخالف 
فيه عفر ».ولا اله ل حفالفب الثران 
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سه 


(44,1) عنهام عاعداظ ممه 


سمي شرح كشف الشبهات 


«الطريق الثاني المفصل» 


5 127 5 زورك | . ول كْواع لش 261 اوعحاارة 
قوله: [وَأمّا الجَوّابُ المُمَصَّل: فَإِنَّ أَغدَاءَ الله لَهُمْ اعْتِرَاضَاتٌ 
و 


كَثيرَةٌ عَلَى دِينٍ الرّسْلٍ يَصُدُونَ بِهَا النَّاسَ عَنْهُ) . 
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جه 


(45,1) عندام عاعحاظ مم4 


«دعواهم أن ما يفعلونه ليس بشرك» ا 


ن وشتيع 07 ا عاو ةدب بز 00 2 م - سو 8 

يَخلق. ولا يَرَرْقء ولا ينفع. ولا يضر ٠‏ إلا الله وَحْذة لا شريك 5-5 
شخرف و تددن أ سق قل ااسيى وي يقر فوع د 
وَأَنْ محمدا كط ديات سي مارو صر ا صا كن حب الحاو 


54 


أو غير وَلَكنْ 5 ل وَالصَالِحَونَ لَْهُمْ جَاة عند اللّىء راملك 
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هه 


(46,1) عنهام عاعحاظ مم4 


رالجواب عن الشبهة» 


قوله: [نَجَاوِبَهُ بِمَا تَقَدَمَ؛ وَهُوَ: أَنَّ | الَِّينَ كَاتَلَهُم رَسُولٌُ الله ككل 
مَقِرُونَ يِمَا ذَكَرْتٌ» وَمُقِرُونَ أن أوْنَائَهُمْ لا تَدَبُرْ شَيْئاء وَإِنْمَا كاذو 
الجَاءَ وَالمتَفَاعَةَ وَافْرَأْ عَلَيْهِ ما مَا ذَكَرَهُ الله في كِتَابهِ وَوَضْحَهُ 

سح الشرح ولب 

فهذه هي الشبهة الثانية التي يستدل بها المبطلونء» إنا لا نعتقد أن 
هؤلاء ينفعون أو يضرون؛ بل الذي يضر وينفع هو الله فيجاب بما 
تقدم: من أن المشركين الذين بُعث إليهم النبي كَل كانوا يعتقدون أن 
تلك الآلهة لا تضر ولا تنفع» ولا تخلق ولا ترزق» ولا تحيي ولا 
تميتء. ومع ذلك فهم كفارء فإقرارهم بالربوبية لم يدخلوا به في 
الإسلام.» حتى يقروا بتوحيد العبادة قال تعالى: - 0 


2206 رم 


الشكوف والارس وسحر الفدين. والقم لتوان آي [العدكبوت: 


© © © 
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سه 


(47,1) عنهام عاعحاظ مم4 


جبللمللللل بشي 0 أت 


«الشبهة الثالئهة» 


١ 0‏ فَإِنْ قَالَ: هَولَاءٍ الآيَاتْ نرَلَتْ فِيِمَنْ يَمْبُدُ الأصْنَامٌ؛ 
لا الصّالِحِينَ مِثْلَ الأضْتام؟! أَمْ كيف تَجْعَلُونَ الأَنبِيَاء 


لعسحيويعج الشرح ول 
هذه هي الشبهة الثالثة» فإن المبطل يقول: إن المشركين الذين بعث 
إليهم النبي يِه كانوا يعبدون الأصنام» فكيف تقيسون عبادة الأولياء 
والأنبياء والصالحين على عبادة الأصنام والأحجار والأشجار. 
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هه 


(48,1) عنهام عاعحاظ مم4 


م عدو 0 


قله |15 أقد أن الكناذ + يَشْهَدُونَ بِالرُبُوبِبَةٍ 5 لله ونه مَا 
أَرَادُوا مِمّنْ قَصَّدُوا إِلّا الشَاعَةَ» وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُقَرَقَ بَيْنَ فِمْلِهِمْ وَفِعْلهِ 


0 درهة اه ور قروهة شاه روبير 


نما ذكة اذك له أن الكن” منهم من يدعو الأَصْنَامَ ومنهم من يدعو 
الأولياء 07 كَالَ الله فيهم: «أثليك لد ا رت ِل رَيّهِمٌ 
الوسيلة 3 مم قرب [الإسراء: هع ) . 
صصص الثرع ووصسحجل 


إذأ تستح 'علية بالآبات: الفي فيه أن المشركيق كانوا يعيدون 
السالحيق. والأوتياف والأنياء ,والداوكة» .ومن للك قوله عالى + اليك 
لد لمكم رك ِل رَيّهِمٌ لْوْسِياة# [الإسراء: 0161 وفي البخاري عن 
ابن مسعود ولاه قال في هذه الآية: «نزلت في أناس من الجن كانوا 
تعبدوق تأسلمواة"" )قي لكه الحن كاتوا عدون شن ذون الله فاسلهواء 
وأصبحوا من أولياء الله يَِلِةَه وبقي الإنس يعبدونهم من دون الله كك 
فهذه الآية في عبادة الصالحين. 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري برقم [448] كتاب التفسيرء. باب «ألليكُ ين دعوت ينوت 
ِل تَتَهِم الريلة»» مسلم يرقم [7:8*0]+ كعاب التفسيرء باب في قوله تعالى: 


أ 


كرس ل مي سم اعم وم عق 200 0 5 
اوليك الَذْنَ يدغوت يفوت إِلّ رَيْهِمٌ الْوسِيلَة»# من حديث عبد الله بن مسعود طلنه 
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سه 


(49,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«دالجواب عن الشبهة,» |ا وع ”م 


سج سس 


«أنليك لذن يدَعُرت4». «أنْليك» إشارة إلى المعبودين؛ أي: 
أولتك المعيوقوة: 

#يدّعوت4.» الواو هنا راجعة إلى العابدين» أي: أولئك المعبودون 
الذين يدعونهم هؤلاء المشركون من دون الله يدعون الله غَللِ. كما قرأ 
ابن مسطرى يف11 يزاوليك الذيق كذغوة 4 أى + الله وله ل شريك 
لف ايها المشر كوت 

«ينتوت إِلَّ رَيَّهِمُ الوسِيلَة»» يعني : التقرب إلى الله تعالى بعبادته 
وحده لا شريك لهء وإخلاص الدين له؛ فهؤلاء المشركون يعبدون من 
هو مخلص لله وَبْنَ بالعبادة» يرجو رحمته ويخاف عذابه» وهكذا من يعبد 
الأولياء الذين هم أولياء» كالذي يعبد الحسين أو غيره من أولياء الله 
الصالحين الذين نعلم من الأدلة أو فيما نحسب أنهم يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه» فهذه الآية في عبادة الصالحين» 
وتقدم لكم أيضاً أن اللات الذي كانت تعبده قريش رجلٌ صالح كان يلت 
السويق» فلما مات عكفوا على قبرهء وعبدوه من دون الله ا 


© © © 


.)1١١/5( تفسير البغوي‎ 22755 /١5( تفسير الثعلبي‎ »)١50 /5( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
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سه 


(50,1) عنهام عاعحاظ مم4 


اليم ان 6 إل 78 ئّ علق من قتع اقل واس 
صد 

سِدَكَة كنا بأكلان اللماء أظر حكبّق يثك لهم الآبلت 

كع ار اند لفرت © هل أَعَبُدُوت من دُوتٍ أله مَا لا يَمَلِكُ 

تحط 2 17 لننا واقه هر هو السَميعٌ لبي (©40. 


راقع ا كَولهُ 7 - . 0 حر ا ع ل و 0104 2 مك سم 

ل 50 7 5 

َك كاذ 5 0 © علخ ا 3 أت 31 من له بل كنأ 
5-20 3 0 2 


م 0 7 8 ووس سح سسا 2 
هووإذ أن يبت أن عم 59 َلَتَ للاي جوف وَل ِلهَيْنِ من 


و ريط 1“ 5 - - و2 و 
دون اللو قال حك ما 0 2 أن آَم ان لى بِحَقَ إن كنت قُلعه 76 
0 2 و مه ع 0 2 26 رع س2 2 م رصو محرو 
فقّد علمته, تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفيك ١‏ ك أنت لغيوب 


0 [الناهه 11 1 


فالآية الأولى في عبادة الآنبياء : نما الفيبيخ انك ا ل د 
ف 5ك عن تثن القن وأكد سِرَيكة كان أكون أقلتم 
حكت. جك القت 53 افتر أن الك 0 أل الشديتت 
0 الت رام خا ام اللي ليخ ©)»4 
[المائدة: دلا» 75]» فسمى سبحانه ما يفعله النصارى لعيسى 2 عبادة» 
فقال: موقل ا 2 مِن دوك ألو . 

وقوله قعالى > 229 تلم جام يولك اتيك أكزا 3ك كارا 


ا ردورو ء صد ار © 2 يروو 


56 ل كره تين اي عل مره 3 
يَعَبدون () فَالُوا سبْحنك أنت وَلِّنَآا من دونهم بل يعدن الحن اكرهم 


ُُ 
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سه 


(51,1) عنهام عاعحاظ هه 


«الجواب عن الشبهة» 0 


بهم مُؤمونَ (©)* [سبأ: 24٠‏ ١4]ء‏ وهذه الآية في عبادة الملائكة» والآية 


الأخرى في عبادة الأنبياء والأولياء: 1 قَالّ َس ولعسى 91 م عاننت 
الك يكين اشرق وان الوك عو له 36 تك 1 دون ل أن آمو 
را “ري عن بوث 22014 0 عوجت غبت 2 عه بوي ” الت 

1 ب يقر إن كت الخ جل جرت كن ا بق تبي 7ل نك 1 
بزيق ٠‏ ك1 مد 000 


تَنْييِكَ إِنّكَ أنت عَلّمْ الْعيُوبٍ (4)07 [المائدة: .]1١5‏ 


© © © 
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هه 


(52,1) عنهام عاعحاظ مم4 


دمع شرح كشف الشبهات 


-- 


قوله: (كَقَلُ لَهُ: عَرَفْتَ أَنَّ لله كَفْرَ مَْ قَصَدَ الأضنَامَ» وَكَفْرَ - 
أَيْضاً - مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِينَ وَقَائلَهُمْ رَسُولُ الل ونه ) . 
مح الشرح وح-لبب 
فصرّف العبادة إلى غير الله شركٌء وهو الظلم العظيم» سواء 
صرفت إلى نبي أو صالح أو ملكِ أو شجرٍ أو حجر أو غير ذلك؛ لأن 
إفراد الله بالعادة هو تالص حق الله تعالى.» فهو محض حقه سبحانه» 
فإذا ضرقكت الغباده إلى :غتره» فيد تمر الشترك الأكير. 
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جه 


(53,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب عن الشبهة» مق 


لكك د ل للد 

هى 'الشبهة الرابعة» 'وهله الشنبهة دا اسه 
المشر كين ب وخديقا + كما قال ابن كثير ا" فهذه الشبهة وهي 
اتخاذ الوسطاء والشفعاء هي شبهة المشركين التي اعتمدوا عليها قديماً 
وحديثاً. فبعث الله رسله لإبطالها والنهي عنها. فيقول المبطلون: نحن 
إنما اتخذناهم وسائط وشفعاء؛ لأن لهؤلاء الصالحين جاهاً عند الله 
ولهم منزلة عند الله لا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرونء ولا نريد منهم 
النفع؛ لأنهم لا يملكونه. إنما هم شفعاؤنا عند الله وله 
ليعطينا الله» ولينصرنا وليرزقنا . 


© © © 


00 تفسير ابن كثير (/ا/ 85 - 88). 
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سه 


(54,1) عنهام عاعحاظ مم4 


افأ شلنه 


مه 


5 2 ار 1 َ 
قوله : 0 إن هَذَا قَوْلَ الكفارٍ سَوَاءَ بِسَوَايٍ 


و 
قَوْلَهَ تَعَالى: #إمَا بذهم لا لِيعَربويآ إِلَ ل أله دلو [الزمر: © ) . 
مسلط الشرح وحح-بب 
قال مجاهد كما في تفسير ابن جرير: قالته قريش لأوثانهاء وقاله 
من قبلهم الم وعيسى وعْرَيْر: إمَا سَبْدُهُمْ إلا لِمَرَونآ إل لله لق» 
[الزمر: نا 5 فهى شبهة المشركيق قديياً 0 
وقوله: ما نَمَبْدُهُمْ إلا لِعربوتآ إِلَ أَنَّهِ رليَ»» وهذا هو الاستثناء 
ا ا 
نفع ولا ضر ولا أنهم يرزقون ولا أنهم يحيون أو يميتون» ما نعبدهم لشيء 
إلذ القربيةا إلى الله زلفى» فما نعبدهم لشيء إلا لإرادة الشفاعة والوساطة. 
فهؤلاء المشركون ينفون أن يكونوا قد قصدوا بعبادة الأوثان التي 
كانوا' يخيدونيا هن دون الله شيعا سوى الشفاعةء فيقولون: تحن له تين 
منهم شيئاًء فالله هو النافع الضارء لكن هم شفعاؤنا عند الله كله 
قوله: «#رُلََ4. مصدر مؤكّد من غير الفعل» والمعنى: ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله تقريباًء فالزلفى هي القُربى» «إإنَ أَلَّهَ يحَكُم بَِيْتَهُرَ فى 
مَا هم فِيهِ قم درت إن انه انقوف تن كي كن كن 4 [الؤمرة 
0]ء فجعل الله يله قولهم كذباً وكفراًء كذباً؛ لأنهم أثبتوا الشفاعة 
ونسبوها إلى الله #ةِ» وهذا كذب على الله وتقول على الله بلا على 
وهذا أيضاً كفر؛ بل مبالغة في الكفرء ولذا قال: #إإنَّ َنَّهَ لا يَهَدِى مَنَ 
هُمَ كَدِذِبٌ كَدَارٌ (46: فهذا كذبٌ وكفرٌ عظيم . 


)١(‏ تفسير مجاهد (لالاه). 


سحب ثاني/ شرح كشف الشبهات ‏ /2022 نعط تتعامء5 1011 0ن 30/70:100/52.أقططام اذ قطعط_7خطاة/ 20 متقطلم_لقمطتة 11 /2:/1/1112022 


سه 


(55,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب عن الشبهة» م.ق 
0 سي 68 د يّ - )همه 00 001 وبي ر مس" وم 
قوله وَقَوَلَه تعالى م وَيَفُولونَ كؤلاء شفعكونا عند لله قل 
و 2 معوو . الاي دي . وم ج يرحس سا سير ليس د شاه 
تنيكوت | يما لا بعلم فى السَّمواتِ ولا في الأرض سبحده, وتعلل عمًا 


وَاغْلَمْ أن هَذِهِ الشبّهَ الئَلَاتَ هِيَ أَكْبَرْ مَا عِنْدَهُمْء فَإِذَا عَرَفْتَ 
الله وَضّحَهَا في تاي وما ْم جيّداً؛ كما بها بْسَرُ نه . 
سسححححتة الشرح ولب 
وما لا يعلمه الله» فليس بكائن» كما يقال لمن يفتي بغير علم: 
أتفتي بما لا يعلمه العلماءء فالله كْكْ لا يعلم أنهم شفعاء عنده؛ لأنه 
ليس بكائنء ثم قال: «إسبحنه. وَتعَللَ عمًا شركورت4». فدل هذا على 
أة اتكاذ الرسطاة قر أكبر بالله يل ولذا أجمع أهل العلم كما تقد 
على أن من اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم فهو كافرٌ والعياذ بالله. 


افك 


© © © 
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جه 


(56,1) عنهام عاعماظ ممه 


«الشبهة الخامسة: 
أن دعاء الصالحين ليس عبادة 


لسححيج الشرح وج 
يقول هؤلاء الجهال: إن ما نفعله ليس بعبادة» هذه الاستغاثة 
بغير الله» وهذا الدعاء» وهذا الذبح. وهذا النذر لغير الله» ليس بعبادة» 
فهم ينفون أن يكون ما هم عليه عبادة لغير الله #ةِ فتأتي إلى الرجل 
عند ضريح ولي أو من يعتقد أنه ولي وهو يعبده من دون الله يذبح له 
وينحر له» ويطوف حول قبره» ويدعوه ويستغيث به ثم يقول: هذه ليست 
غيادة. أنا لا أعبد إلآ اللةغ فنا ع النهوات؟ 


© © © 
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هه 


(57,1) عتهام عاعماظ مم4 


«دالجواب عن الشبهة» مسد مرق 


-ه 
31 


70 5-7 2 ل 4 000 8 مه 
نت تقِرٌ أنْ الله فرّضَ عليك إخلاص العِبَادة؟ 


سسحت الشرح يللب 
ولا بد أن يقول نعمء فإن قال: لاء فيكون مكذباً لما جاء في 
الكذاب والشذةة .وعدا مكانة» قلا ومكن أن يقول هن يسيب نسية إلى 
الإسلام: إن الله لم يأمر بأن نعبده وأن نخلص له العبادة» قال تعالى: 
عبر أنه خِصَا لَه ألييبت 6©9* [الزمر: ؟]ء وقال: #آلا يِه لذن 
لالض »* [الزمر: “1]» وقال عد : «حق الله على العباد أن يعبدلوه ولا 
يشركوا به شيئاً»27:. قلا بد أن يقر: 


© © © 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَليِةٍ إلى 
التوحيد» برقم [8؟5 1 ] من حديث معاذ بن جبل طلنه . 
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هه 


(58,1) عنهام عاعحاظ مم4 


٠‏ سمي شرح كشف الشبهات 


ثم قال الشيخ : 
[فقل له: بَيِّنْ لي هذا الفَرْضَ الذِي فَرَضَ الله عَليَكَ ‏ وَهُوَ 
إِخْلَاصٌ العِبَادَة وَهُوّ حَفَهُ عَلَيْك -. فَإِنّهُ لا يَعْرِفُ العِبَادَةَ وَلَا 
َنوَاعَهًا ) . 

فقل له أنت: الآن تقر أن الله قد فرض عليك أن تعبده وحده لا 
شريك له وأن تخلص له العبادة» فيقول: نعم فقل له: بسر لي هذه 
العبادة. 

فإن الذي لا يعرف العبادة ولا يفرق أنواعها لا يمكن أن يحكم 
على نقشه يانه لبس يمقوكة وانة عبد الله لآ يشورك يبه والعبادة: ما 
أمر الله وين به شرعاً من الواجبات والمستحبات» فهي: اسم جامع لكل 
ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
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جه 


(59,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب عن الشبهة» حرق 


وه ل 


قوله: (فْبَيّنْهَا بقؤلك: قال الله تَعَالَى: طاتغوا رتك مدعا 
ول 


وَحَفيَةَ6 [الأعراف: 00]. 


هال 


2 20 2 0 م6 سس 9 5 ا 3 
َإِذَا أَعْلّمْتَهُ بِهَذَاء فقل لَهُ: هَل هو عِبَادَة لِلهِ؟). 
عسححطحيج الشرح ولج ب 
أق + الفعة» قال تحال + #زواتضا 5ك شا يقيية إن ل عن 
المفتيت 2©* [الأعراف: 155 فتذكر له أدلة دالة على أن الدعاء نوع من 


أنواع العبادة» ومن ذلك ما رواه الترمذي أن النبي كله قال: «الدعاء هو 
العبادة)"''. وقال تعالى: ##وَمَالَ رَيُحكم أرق امقيت 1 إن لثمت 
الست رون عَنَ عِبَادَقَ 3ن جه دايخريت 49 [غافر: 560]» فقال: 
«وَوَالَ رَيكُمْ أدهوي». ثم قال: إن أت يسْتَكرنَ عَنْ عِبَادَقِ4ك 


فسمى الله تعالى الدعاء عبادة. إذاً تعرّفه بالعبادة وتذكر له هذا النوع 


قاو 


الذي هو أخص أنواع العبادات» وهو الدعاء. 


© © © 


480 م الترفلق [ماعادى هام 0 برقي ولاج يوان ااا 
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سه 


(60,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ال ان شرح كشف الشبهات 
قوله: [فَلَا بدَ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ وَ«الدّعَاءْ مح العِبَادّة» ). 
فالدعاء مخ العبادة كما ورد فى الترمذي» لكن الإسناد ب 
ومخ بمعلى : لب فمخ الشيء لبه وخالصهء وعلى ذلك فهو بمعنى 
قوله كَلِةٍ في الحديث الصحيح: «الدعاء هو العبادة)"'" . 


© © © 


(1) سئن الترمذي [5947*] كتاب: الدعوات؛ باب فضل الدعاء برقم [91؟5؟] من حديث 
أنس بن مالك وَنهء ضعيف فيه ابن لهيعة. 

(0) وأحمد في مسنده برقم [18787]» سنن أبي داود كتاب الوترء باب: الدعاء برقم 
31 والعرمذي في كتاب الدعوات؛ باب فضل الدغاء يرقم [94؟؟] وبرقم 
[7845و370"]ء وابن ماجه كتاب الدعاءء باب فضل الدعاء برقم »]١5481[‏ من 


سحب ثاني/ شرح كشف الشبهات ‏ /2022 نعط تتعامء5 1011 0ن 30/70:100/52.أقططام اذ قطعط_7خطاة/ 20 متقطلم_لقمطتة 11 /2:/1/1112022 


سه 


(61,1) عنهام عاعحاظ مم4 


دالجواب عن الشبهة تت 


- 
6 


4 5 به م2 

قوله: فقل له: إذ 
لو لقان عر 2 قي عر “ع ا 2 ا 1 000 م؟ 6 .هركت مس 
خوفا وَطمّعاء ثم دعوت فِي تلك الحاجة نبيًا أو غيره؛ هل أشرّكت 


| 0 م وسو 


هفررت أنه عِبادة» ودعوت الله ليلا ونهاراء 


في عِبَادَةٍ الله غَيْرَهُ؟ ) . 

فقل له: الآن عرفت أن الدعاء عبادة» فإذا كنت تدعو الله ليلاً 
وتهارا حوفا وليه : وتسأله 5855 وترفع إليه حاجتك » فهل هذه عبادة» 
فماذا يقول؟ يقول: نعمء هذا عبادة» فقل له: فإذا صرفت ذلك ان 
غيره» فدعوت غيره» ورفعت إليه حاجتك» وسألته أفلا تكون قل 
أشركت مع الله في العبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لآنك قد سميت 
دعاء الله عبادة» فما تصرفه إلى غير الله منه عبادة أيضاً. 
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جه 


(62,1) عنهام عاعحاظ مم4 


سه لع ره 


قَالَ ار ل 0 إريك وَأَخحرَ 46 [الكوثر: ؟]» 
له 


و5 َو 54 مي # 40 01 0 5 9 
م إذا نَحَرْتَ لِمَخْلوقٍ ‏ نَبِيّ» أو جني أَوْ غَيْرِهِمَا - ؛ هَل 
0 


اشرّكت فى م هذهو العِبَّادَةِ غَيْرَ الله ؟ 

فلا بد أن يق لشو نَعَمْ 
وَقَل لَهُ - أيْضاً -: المُشركونّ الّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ؛ مَل 
كانو) لدو الملشكة والصّالحية للك 1 ذَلِكََ؟ 


24 -ه 
3 


لكي أن يلول ا 


ََ 


فَقَلُ لَهُ: وَمَلْ كانت عِبَادنَهُمْ إِيَاهُمْ إلا ِي الدُعَاءٍ َالذَبْح. 
وَالِالْتَجَاء وَنْحْوٍ ذَلِكَ؟ وَإلَا مَهُمْ مُقِرُونَ أَنْهُمْ عَبِيدَهُ وَتَحَتٌ قَهْرٍِ 
وَأَنَّ الله هُوَّ الذي يْدَبْرْ الأمْرَ وَلَكِنْ دَعَوْهُمْ وَالْتَجَوُوا إِلَيْهِمْ لِلْجَاهٍ 
وَالشَمَاعَةَء وَهَذَا ظَاهِة جدا) . 
سطمسحححتة الشرح ولب 

وما ذكره الشيخ كأَنْهُ واضح 

ومن شبه المبطلين في هذا الباب: استدلالهم بقول الله تعالى : 
«ولا تييوًا الست يَدَعُونٌ من دون أله مََسْنُوا الله عدوا بره [الأتبباء: 
#ذاءقالواة إن المشركيع النيق بعت البهد الب كله لى كانوا مغريق 
بتوحيد الربوبية لما سبوا الله ويَنْء ولما نهي النبي كَكِ والمؤمنون عن أن 
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سه 


(63,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«دالجواب عن الشبهة,» يك 


يسبوا آلهتهم خشية أ 
واستدلوا بالمتشابه. 

الجواب: أن يقال ليس المراد بالآية أنهم يسبون الله مباشرة بل 
المراد بالآية أن يسبوا النبي كله ويسيوا من أمرهء فيرجع ذلك 
إلى الله يله ولذا قال المشركون للعو لوه كنبا قال السام 8 
التنتهين عن شتم الهتنا أو لتشتمنك ونشتم من أمرك» فما قالوا: 
ونشتم الله وإنما قالوا: ونشتم من أمركء ونظير هذا قول النبي كَلِلهِ في 
لعن من سب والديهء قال رسول الله كَلْةِ: «إِنَّ مِنْ اكير الْكَبَائِرٍ َنْ يَلْعَنَ 
الكخل والدتف فيل ؟ نا يَا مَسُولَ اللوء وَكَيَف يَلعَنّ الوجل وَالِدَئة؟ قال 
ينث الاجل آنا الرَّجُلٍ فيسب الل انان وت 1001 وما سن الست 
008 هذا أن الله بعال فال في الآية الكريمة: عدوأ ل عار 
[الأنعام: 21٠١8‏ والسب المباشر لا يقال فيه: بلا علم. وإنما يسبون من 
أمره ومن أوحى إليه وأنزل إليه القرآنء وهذا راجع إلى الله 6 

الوجه الثاني: أن الله وين ذكر في الآية بعدها: 2ٍَوَْفسَموا يله جَهِدَ 
أَتَمنِمَ 4 [الأنعام: 28٠١9‏ جهْد اليمين: هو أبلغ اليمين» يعني: أبلغ اليمين 
وآكدها وأشدها عندهم الحلف بالله كيِنْء فكان المشرك من كفار قريش 
إذا أراة أث يؤكد يمينه» فإنه يحلف بالل ققخ . فثبت بذلك أن هذه الآية 


حجة عليهم وأنهم مقرون بالربوبية. 
ومما ادليه هؤلام ايشا فول الله 38> عاتتصارا حي متا كنا 


20 الطبري» جامع البيان وا" 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب: لا يسب الرجل والديه» رقم [091/7]» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء رقم [40] من حديث عبد الله بن 


عمروق ويا ٠‏ 
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سه 


(64,1) عنهام عاعحاظ مم4 


سبي شرح كشف الشبهات 


52 - ل 


مت الكرْث والأتر تسيبًا كَقَاا هنذا به مهد وعدا لتركنا 
كما سكات التكيية كلا يل إل الله وما حكات: ل كتهو يبل 
إِكَت كاري ساء ما بتحكيورت 4 [الأنعام: 115 قالوا: فهذا 
يدل أيضاً على أنهم لم يكونوا مقرين بالربوبية؟ 

وهذه الآأية حجة عليهمء وشرح هذه الآية وتفسيرها؛ أي: 
وجعلوا لله مما خلق من الحرث؛ أي: من الثمار والزروع» والأنعام 
نصيباً؛ أي: حظاأً من أموالهم هذهء فهؤلاء المشركون يأكلون قسماً من 
أموالهم من زروعهم وثمارهم ومن بهيمة الأنعام ويجعلون شيئاً منه لله 
والضدقة على الثقراء والعاى» وغلوة م فكأ لسدتة الأوثان وروعل 
منه ذبائح تذبح لهذه الأوثان» فما كان لله كِيِنَ فهو يصل إلى شركائهم» 
يعني : نا جعلوه لله فك يأخذون مه كينا يذبحونه لأوثانهم. ويقولون: 
إن الله غني» وهذه الآلهة فقيرة. وأما الذي يكون لشركائهم فلا يصل 
إلى الله؛ لأنهم يقولون: إن الله غني» وهذه الآية إنما تدل على إقرارهم 
بالربوبية» وأنهم أيضاً يعبدون الله كك لكنهم يشركون مع الله غيره. 
فكانوا يعبدون الله» ويعبدون معه غيره. 


© © © 
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سه 


(65,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الشيهة السادسة: إنكار طلب الشفاعة إنكار لها؛ وجوايها2» [ لع يق 


«الشبهة السادسكة: 
إنكار طلب الشفاعة إنكار لها؛ وحوابها, 


-ه 


قوله: [فَإِنْ كَالَ: أندْكِرُ سَمَاعَةَ رَسُولٍ الله كله وَتبْرَاَ ِنْهَا؟ 


قَقُل: ا أنْكرُمَاء وَلَا برأ منْهَا؛ بَل هو كله : الشَّافِعُ المُشَمَعُ 


وَارخو َفَاعَتَهُ + وَلكَنَ الشَمَاعَةَ كُلَّهَا لِلَّه؛ كما قَال تَعَالَى: #قل يَلَهَ 
اكه 24 [الزمر: 44]) . 


لقد تعلق المشركون قديماً وحديثاً بالشفاعة» فقطع الله وين طمعهم 
وأخبر سبخانه أن ذلك من الشركء وال ابسن المع من دود الله من ولي 
ولا شفيعء قال تعالى: لأْلَّهُ الى حَلَقَ السَمْواتِ والْأرض وما يِننَهُمًا فى 
ذال 2 أستوئ عل الفرن ا ا لك ند شه ين ول كد يم فا َو 
0 [السجدة: 54]» وقال سبحانه: أ أعَعَدُوأ من دون الله مقع ذأ 0 
لا يَمْلِكونَ سَّيْكًا ولا يقلت ) قل يِه ألشَّمْعَهُ ججِيعً4 [الزمر: 
*5. 145]» فكان المشركون يعتقدون أن هناك وسائط بينهم وبين الله كك 
وهم الشفعاء والوسائط. وهؤلاء الشفعاء كالحَبجّاب بين الملك والرعية» 
وهؤلاء الوسائط لا يملكون ضرًاً ولا نفعاً. ولكنهم بين الله وخلقه. 
فيسألهم الناس الرزق والنصرء ليرفعوا ذلك إلى الله و كما يوصل 
الحجاب سؤال الطالبين إلى الملك» فإن الناس قد يتركون سؤال الملك 
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سه 


(66,1) عنهام عاعحاظ مم4 


مع شرح كشف الشبهات 


أدباً لثلا يباشروه بمسألة» فيجعلون واسطة بينهم وبينه» وقد يعتقدون أن 
سؤال هذا الشافع لهم أنفع من سؤالهم هم له؛ لأن هذا الشافع أقرب 
إلى الملك من هذا الطالب. 

فشئه هؤلاء المشركون الخالق سيحالة سلرك: الذنيا المستاجين إلى 
هؤلاء الحجاب. 

وهذا هو أصل شرك العالّمء قال تعالى: ما نَحَبُدُهُم هُمٌ إل ربوب 
إل أله د لقَ» [الزمر: "21 وقال: «إربدُوت من دوت يد م 7 يِصرَهم ولا 
0 سي ليونس: .]١18‏ 

والاستشفاع يعني : طلب الشفاعة واتخاذ الشفعاء من دون الله وين 
والاستشفاع بالأموات فيه أنواع من العبادات : 

- ففيه سؤال غير اللهء وقد قال كل «الدعاء هو العبادة)7١‏ 

- وقبه إنزال الحوائج به دو الله 35 فينزل حواكيجه بهذا الشاقع 
دون الله وين . 

موق افا من القلب بهذا الشافع» ورجاؤه والرغبة إليه والإقبال 
عليه . 


ومن هنا يعلم أن الشرك لازم اتخاذ الشفعاء» كما أن تنقص الرب 
لازم الشترك»:«شاء المشرك آم أبى» فالمشركون يقولون: تخن.لا 
نتنقص اللهء لكن الشرك لازمه تنقص الله سبحانه. وكذلك اتخاذ الشفعاء 
لازمه الشركء فإنه ينزل حوائجه بهذا الشافع دون الله وي ويسأله ويتعلق 
قلبه بهذا الشافع» فيرجوه ويرغب إليه ويقبل عليه. ومن هنا يعلم أن 
الاستشفاع بالأموات شرك أكبر والعياذ بالله. 


.]77914[ الترمذي في كتاب الدعوات» باب فضل الدعاء برقم‎ )١( 
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سه 


(67,1) عنهام عاعماظ مم4 


«الشبهة السادسة: إنكار طلب الشفاعة إنكار لها؛ وجوابهاء 5 


فالشفاعة مُلْك لله يل كما قال تعالى: طثّل إِنَهَ أَلمَّقَعَةٌ جِيماً» 
[الزمر: +4]» ومن ثم فيعلم أن الشفيع سواءً كان محمداً ككِةِ الذي هو خير 
الخلق أو كان غيرهء لا يملك الشفاعة؛ بل الذي يملكها هو الله 
سبحانه» ولذا فإنه كَلْةٍ - وكذلك غيره ‏ لا يشفع إلا بعد إذن الله ورضاه 
عن المشفوع لهء ولا يأذن الله كل 
ال كو الم و يا حر ا لاس كير بوسر حي م1 كان 
تعالى: «إولا مسُفَعورب د لِمَن آرتضّئ» [الأنبياء: 78]» فتكون مقيدة لأهل 
التوحيد» ولذا قال يكٍ فيما ثبت في الصحيحين في شفاعته يله: اله 
تافلة د إن شاه الل دكن ناث لا تشرك يالل شيعا" ولا ساله ابو 
هريرة 5ك كما افي الصبحيحين: 0 الناس بشفاعتك؟ فقال عله : 
«مَنْ قَالَ لا إل إِلّا الله حَالِصاً مِنْ لبه أو تفْسِه)7 . 


وقد نهى الله نبيّه َل 25 آمنوا معه أن يستغفروا لآبائهم 
وأقاربهم المشركين» قال تعالى: «إمَا 6ن لِلتَِيَ دلي موا 1 عتتندزا 
لمتْرِكنَ كلد كنا أذ فق [التوبة: 011١7‏ فليس للنبي وَل ولا غيره 
من الشفعاء أن يشفع إلا من بعد أن يأذن له مالك الشفاعةء وهو الله ل 


وحدهء ومن بعد أن يرضى عن المشفوع له. 
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»]5445[ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة» رقم‎ )١( 
]1519[ ومسلم في كتاب الإيمان» ياب: اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمتهء رقم‎ 
واللفظ له من حديث أبي هريرة له‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم [49] من حديث 


أ 


أبي هريرة دنه 
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سه 


(68,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«شروط الشفاعة» 


قوله: (وَلَا تَكُونْ إِلّا بَمْدَ إِذْنِ الله؛ كما ثَالَ تَعَالَى: من دا 


أَلَزِى بشع عَنْدهة َ بإذند- 6 [البقرة: 66؟]» ولا يَشْفَعْ في أحَدٍ إلا , يَعَدَ 


صصح سس سر 


نْ يَأَذَنَ الله فِيهِ؛ كما قَالَ تَعَالَى: ولا يَنْتمورت إِلَّا لسن اريس » 
[الأنبياء: 98]. 


وهو لا يراضى إلا التؤخِيت؟. كما قال, تعالى: «ومن يَبَتعْ عير 
ل 


سل دينًا فلن يقبل هِنَّه# لآل عمران: 85]. 


2 هبالخ عقر 642 رص سغع وات 03 لك عه 
فإذا كانتٍ الشفاعة كلهًا لِلوء ولا تكون إلا بَعْدَ إِذنهء وَلا شفع 


النَبِنْ كله وَلَا عَيْرْهُ نِي أَحَدٍ حَنَّى يَأَذَنَ ا ”0 
الأتحيده يكم أن النتناقة كلها زله» واطلتها وله نأقول: اللَهُمّ لا 
تَحْرِمْنِي شَفَاعَتَهُ ! اللَّهُمّ شَفَعْهُ في ! وَأَمَكَالَ هَذَا). 
سسحتت الشرح وح-لبلب 
#الشتاعة ملك شه فأنا أطليها عه خأقول» اللية 3 رم 
شفاعة نبيّك 35 ولذا فإن النبي كَلةِ لم يرشد أمته - وهو الذي لم يترك 


١١ 
اع‎ 
ًا‎ 


خيراً إلا أرشدهم إليه ‏ إلى سؤاله الشفاعة» لا حيّا ولا ميتأء وإنما ذكر 
لهم الأسباب التي ينالون بها شفاعته كلوه فقال كما تقدم لما سئل من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «مَنْ قَالَ لا إلنه إلا الله خَالِصاً مِنْ َلْبهِ أو 
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سه 


(69,1) عنهام عاعحاظ مم4 


د«شروطا 5 لشفاعة» [ مي لق 


- 
9 


١ 4‏ 5 1 5 5 0 غيو .عير غير 2 درج 
ا وقال يلي كما في البخاري: ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ النْدَاء: اللْهُمَ 
رَسّ هَذِهِ الدَعْوَةٍ التَامَةِ وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمّداً الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ 


وَابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَذِى وَعَدْتَهُ): فهو دعاء للنبى يل بالشفاعة» قال: 


08 
إن 6 فين 


2 0 مهمه 2 0 و 
«حَلَثْ لَه شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَق"'" . 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص6972). 
(؟) أخرجه البخاري برقم [584] كتاب الأذان» باب: الدعاء عند النداء. من حديث 
جابر بن عبد الله ؤلينه . 
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سه 


(70,1) عنهام عاعحاظ ممه 


شرح كشف الشبهات 


«الشبهة السابعكة: 
أن الرسول أعطي الشفاعة فتطلب منه؛ وجوابها, 


- 


قوله: ١‏ فَإِنْ قَالَ: النَبِنْ بل أَغطِي الشتّمَاعَةٌ ونا أطلية ونا 


24 


32 


فَالجَوَاتُ : 9 الله أغطاة الففَامَةٌ وَنَهَاكَ أَنْ تَدْعُوَ مَعَّ | الله أحّدا ؛ 


تَقَالَ: «إقلا تدوأ مم 00 0 00 اراس ا 0 اللو شَمَاعَةً 


وطلبك من الله شفاعة نبيّه كله عبادة» والله نهاك أن تدعو مع الله 


جرع 08 ا 


غيرهء فقال: «إثلا نَدَعوأ مَمّ أله أحدَا (02 [الجن: 18]. 
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هه 


سحب ثاني/ شرح كشف الشبهات 


(71,1) عنهام عاعحاظ مم4 


و 
«الشبهة السابعة: أن الرسول أعطي الشفاعة فتطلب منه؛ وجوايهاء يم 


قوله سر الله أن يشفعة فبك؟ َأَظِعْهُ في قَوْلِه تَعَالى : 


الا 


قلا تَدعُوأ مَمَ لَه أَحَدَا ()24 وَأَيْضاً : َإِنَّ التَمَاعة أَعْطِيَهًا غَْرُ ال كلل 
قَصَمّ أَنَّ المَلَائِكَةَ يَشْمَعُونَ وَالأَوْلِيَاء يَشْمَعُونَ وَالأَفرَاطَ يَشْفَعُونَ. 


أتقُولُ : إِنَّ الله أَعْطَاهُمْ الشَمَاعَدَ كَأَطلْبْهَا مِنْهُمْ؟ 


6 54 
-ه 


هَذَا؛ٍ رَجَعْتَ إلى عِبَادَةٍ الصَّالِحِينَ الْيَى ذَكْرَ الله فى 


وَإِنْ قُلتَ: لا؛ بَطَلَ قَوْلَكَ: (أَعْطَاهُ الله الشَمَاعَةَء وَأَنَا أَطلَبَهُ مما 
أَعْطَاءُ الل ) . 

فإذا قال: إن الله أعطى نبيّه كَكِةِ الشفاعة فأنا أسأله مما أعطاه الله 
فيقال لم إن المااكة يمتموة» وان الأرنباء يكهون"5) إن الأطفال 
ونحوه ممن مات قبل البلوغ - قبل الحِنْث - يشفعون”"'» أفتقول أيضاً : 
إني أسألهم مما أعطاهم الله. فأذهب إلى القبور وأقول: يا فلان اشفع 
لي عند الله؛ وأقول لمن مات قبل البلوغ: اشفع لي عند الله وَيْدْء هذا 
لازمة فإن التزم به» فهذه هي عبادة الصالحين» وإن لم يلتزم بذلك» 
فهذا تناقض؛ لأن الشفاعة قد أعطاها الله كِيْنَ نبيّه كله وقد أعطى غيره 
أيضاً هذه الشفاعة» وإن كان له يَكهِ النصيب الأوفر من ذلك. 


(40 كمافيث اللن كن عملم نرق [189] عاب الإنانةه باب سعرثة طريق الرؤيا حن 
حديث أبي سعيد الخدري ذف . 

(؟) كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة» كتاب: البر والصلة والآداب» 
باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه (/30797) والنسائى فى المجتبى» كتاب 
الجنائزء باب: من يتوفى له ثلاثة (5/ 0780 . 00 
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سه 


(72,1) عنهام عاعحاظ ممه 


غ) 
0 
باهر 


«الشبهة الثامنة: 
دعاء الصالحين ليس بشرك» 


قوله: (فَإِنْ كَالَ: آنا لَا شرك بالله شَيْئاًء حَاشًا وَكَلّا! وَلَكنّ 
لالْتِجَاءَ إِلَى الصَّالِحِينَ لَيْسَ بِشِرْك ). 

فهذا فى عدن سه الشرك؛ ويقول: 1 العحاد إلى الأولبكء 
والصالحين ووفية ورجاءه وتوكله عليهم ودعاءه واستغاثته بهم ليس 


١‏ اع 
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هه 


(73,1) عنهام عاعحاظ مم4 


دالجواب عن الشبهة | سب “تق 
ميجي777707077 7 525؟©؟5؟©ت ؟697؟©؟6ئبيبيبيييييييييييييييييييييييييي7ضةك لاش 


َو 8 


تعدا الآنة الذى فظدة 1ك 21 لا عففة 19 ناه 


يَذرِي . 
و وعد يراق لق جرة راد 5 1 1861 كي" ام ا ا 
فقل له: كيف تبَرَىٌ نفسّك مِنَ الشرّك وأنت لا تعرفه؟ كيف 
يَحَرّم الله لاغلتك خذك وند كه أله كبن وَل تَسْأَل عَنْهُ وَلَا 
عم نهو 


سح الشرح ولب 

إذا قال آنا لست ينشرك» والالفجاء إلى 'الصالحين لس شرك 
فقل له: أنت تقر أن الله حرم الشرك»؛ فلا بد أن يقول: أقر بذلك؛ 
أن الله يقول: ##إإِنَ أله لك يففة أن مرك و ة [الخيماء: 146]» :وقول 
تعالى: #إِنَه من اخره لَه فَقَدٌ حَرَّمْ لَه عَيَّنْهِ الْجَنَّدَ» [المائدة: ١الاآء‏ 
ويقول: «وَاَعَبدُوأ تركو يوء سينا 4 [النساء: +0 ويقول يَكِنَةٍ كما 
في الصحيحين لما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل الله نذا وهو 
خلقك"''. فقل له: ما هو الشركء فسّره وعرّفه لي؟ فإنه يقول: لا 


م 


أ أله و 


)١(‏ رواه البخاري برقم 7 كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «قَّلا جَحَمَلُوَاْ ينه أَندادًا 
وم تر رز 4©9: ومسلم كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» برقم 
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سه 


(74,1) عنهام عاعحاظ مم4 


دمع شرح كشف الشبهات 


أدري» أو يفسّره بأن معنى ذلك: أنه لا خالق ولا رازق ولا رب إلا الله 
فتجيبه بما تقدم. 

إذاً هو لا يدري ما هو الشرك» فيقال له: كيف تبرئ نفسك من 
شيء لا تعرفه» فلا يصح أن يبرئ الإنسان نفسه من شيء لا يدري ما 
معداة القك وكونة مقصيفا به ويه لذ وذرع ء "انه لا يمكية أنيبرى اله مين 


تهمة حى.يفهم المراد امنها ثم يبرع تنس منها. 
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(75,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«دالجواب عن الشبهة,» ليع 


نظن أنَّ الله يحرّمه ولا يُبيْنْهَ لَنا؟!). 
بصتحخححيعجع الشرح وجب 
أتظن أن الله يله غلينا الشرك ويذكر لنا آنه أعظي الذنوب»ه» 
أنه ل يففر لصاحيهء ف لايك شيتة لنا» بمستن وما كارت أنه 
يشل ضما يتك إذ حدق حَن تتح لبر كا يتتوت# (النصوية: :119 
ووضف كتابه بأنه قيانا لكل 0 وأخبرنا نبيه كه الذي تركنا على 
المحجة البيضاء''' ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ 


. 
0 
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220 م عمل برقم [؟:5١لاال]ء‏ وابن ٠‏ ماجه الع [7:] كتاب السَّنَّقَ 00 مد الخلفاء 
عنها بعدي إلا هالك». من حديث العرباض بن سارية ل 
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سه 


(76,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الشبهة التاسعة: 
أن الشرك عبادة الأصنام؛ وحوابها/ 


قوله: [فَإِنْ قَالَ: الشّرْك عِبَادَةٌ الام وَتَحْنُ لا تَعْبْدُ الأَضْنَام ! 

فَقْل لَه : مَا مَعْنَى عِبَادَةٍ الآَضْنَام ؟ 

2 26م لوسي ع 2 5ج 9 20 رو مما س ونمو رعيقه 

انظن أنهم يعتقِدون أنْ تلك الاخشات والأحجار تخلق. وترزق» 
ول العامة تيد كدي النزان . 

لمح الشرح وححلبلب 

يعني : أتظن أن كفار قريش وغيرهم كانوا يعتقدون أن هذه الأحجار 
والأشجار تنفع وتضر وتخلق وترزق» فإن قال: نعم» فهذا يكذبه القرآنء 
كما تقدم في آبات كثيرة: ظوَلين سَآلتَهُمِ سَنْ حَقَ السَكوتٍ وَالأرِسَ وَسَخْرَ 
الشوين. والقم ‏ ترا 4 [العنكبوت: »]5١‏ وكما في قوله تعالى: قل من 


ع2 ع 020006 ا 40 ريق .لكر م ا 2ه - عدو 0 > ساس 
يرزقكم من السَّمَءِ والأرضٍ أمّن يِمَلِكَ ١‏ وَالابِصِر ومن يخرج الح من الْمّتِ 


ليرج و م أت آ ‏ ل اه 2 


ويخرج الْمَيْتَ يست أل ومن ألأض فسيفولون الله [يونس: .]”١‏ 
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(77,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الشبهة التاسعة: أن الشرك عبادة اللأصنام؛ وجوابهاء» احيب#_ 


قوله: ١‏ وَإِنْ قَالَ: هوّ قَصْدْ حَشَبَِه أو حَجَرِء أوْ بِنيَةِ عَلَى قَبْرِ أو 


26 2 مج 1 >2 850 عييوعيم )1 م 
عيره؛ يد موق ذللقه وَيَدسحُون لَه ؛ ؛ يقولون: إنه يِقَريا إن الله زلفى. 


وَيَدْفَُ عَنا يبَرَكتِهء أَوْ يُعْطِينًا ببرَكيَهِ. 
فَقل: صَدَقَتَء وَهَذًَا هُوَ فِعْلَّكُمْ عِندَ الأَحْجَارِ وَالبَنَايَا التي عَلَى 
لقَبُورٍ وَغَيْرِهًا. 
َهَذَا أَكَرَ أنَّ فِعلَهُمْ هَذَا هُوَ عِبَاده الأَضنَام ؛ وَهُوَ الْمَطْلُوتَ ]: 
كه ثرح وح 
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جه 


(78,1) عنهام عاعحاظ مم4 


٠‏ اسيسي شرح كشف الشبهات 


1 معي 1 0 2 لف اورفك وا 

قوله: [وَيْقَالُ لَهُ ‏ أَيْضاً -: فَوْلّك: (الشّرْك عِبَادَةٌ الأَضْئام) ؛ 
9 إلى 25 يمك مه 0 د دإ سن هه 3 0 
هَل مُرَادك أن الشرك مَخصّوصٌ بهَذاء وَأنَّ الاعتِمادَ عَلَى الصَّالِحِينَ 
عير :ست كع ا هد 8 5 
وَدْعَاءَهُمْ لا يَدْخْل فِي ذَلِكَ؟ 

0 - 3 3 ا 0 ٠‏ 8 5 > 6 0100 08 م 

فَهَذا يَرُدْه مَا ذكرّه الله فى كتابه مِنْ كفر مَنْ تَعَلقَ عَلى الملائكةء 
أوْ عِيسَىء أو الصَّالِحِينَ. 

قلا بُدَ أَنْ يقِرَ لَك: أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةٍ الله أحَداً مِنَ 

2 5 جور 58 رقع . م د راوع 
الصَّالِحِينَ ؛ فَهُوَ الشرك المَذكورٌ فِي القَرْآن؛ وَهَذَا هوّ المَطلوبُ ). 
سمحت الشرح ولب 

فإن قال: إن هذا فى الأحجار والأشجارء وليس فى الصالحين» 
فيقال له: إن الله قد أخبرنا فى كتابه أن النصارى قد عبدوا عيسى َل 
من دون الله» وأن الملائكة قد عَبدوا من دون الله.» وكذلك الجن 
والصالحونء, فلا يخص هذا الأحجار والأشجارء كما تقدم. 
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جه 


(79,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الشبهة التاسعة: أن الشرك عبادة اللأصنام؛ وجوابهاء» | وب 
و امعد الو سر سداد 0 
قوله: [ وَسِرٌ المَسَأَلَةِ: أنه إِذا قَال: أنا لا أشرك بالله 
خرار 8 مر تي تي ف 1 د 
فقل له 0 لاا بالله؟ 0 لى ! 


فقل: ما مَعْنَى عِبَادَةٍ الله وَحَدَهُ؟ فَسَّرْهَا لي ! 
اي عد اه 


فَإِنْ َسَّرَهَا يما بَبّتَهُ القُرْآنُ؛ فَهُوَ المَطْلُوبُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ 


سسحت الشرح وحللب 
تقدم شرح هذاء وهو كما ذكر المؤلف سر المسألة» فالقبوري إذا 
قال: أنا لا أشرك باللهء» فيقال له: ما الشرك بالله؟» فإن قال: هو عبادة 
الأصنام. فيقال: وما عبادة الأصنام» فسرها لنا؟ فإن قال: أنا لا أعبد 
إلا اللهء فيقال: وما هي عبادة الله» فسرها لنا؟ فإن فسره بما سبق بيانه 
فهذا هو المطلوب., وإلا فإنه لا يعرف التوحيد» ويقال له: كيف تنكر 
شيئاً لا تعرفه؟ وقد تقدم الكلام على هذا. 


© © © 


سحب ثاني/ شرح كشف الشبهات ‏ /2022 نعط تتعامء5 1011 0ن 30/70:100/52.أقططام اذ قطعط_7خطاة/ 20 متقطلم_لقمطتة 11 /2:/1/1112022 


سه 


(80,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ممع شرح كشف الشبهات 


6 


م صَاءَ 10 قَانُوا : ل الْآشَهٌ إِلَها وَحِدًا إِنَّ 
هذا ادو عات 4 ان 2-1 أ 
سمح الشرح ولب 

كما صاح به إخوانهم من المشركينء فقالوا: #أأجَمَلَ الْأَلَدَ إِلَها 
0 ِنَّ هَدَا لَنَْهُ ياب 2©» [ص: 10 فأنكروا على النبي كَلةٍ أنه جعل 
الآلهة إلهاً واحداًء فدعا إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وقالوا: «أأن 
أمَشُوأ» [ص: 1]؛ أي: استمروا على ما أنتم عليه من اتخاذ آلهة من 
دون اللّه. 

وتنا 46 المي إن عدا لتو مره 40 [صن: جا؛ أي: يرادابه 
الامعالاه والشرق وان تكرتر ا تيها للداعي إليهء فيفسرون هذا بأن 
الداعي إلى التوحيد يريد العلو في الأرض» ويريد الشرف» وأن يكونوا 
تعا له 
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سه 


(81,1) عنام عاعفاظ ممه 


دالشيهة العاشرة: في سبب كفر المشركين» تن 


«الشبهة العاشرة: 


قوله: إفإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء» 
وإنما يكفرون لما قالوا: الملائكة بنات الله. فإنا لم نقل: إن 
عبد القادر ابن الله. ولا غيره؟ ). 

سح الشرح ولب 

أي : قال هذا القبوري: إنهم إنما كفروا لاعتقادهم أن تلك الآلهة 
التي كانوا يعبدونها من دون الله.» هي ولد الله فالنصارى اعتقدوا أن 
المسيح ابن الله واليهود اعتقدوا أن العزير ابن الله» وهؤلاء قد اعتقدوا 
أن الملائكة بئات الله فيقول المبطل: إنما كفروا لاعتقادهم أن هؤلاء 
المعبودون أولاد الله سبيعانة» ولسن بدغاء غير الله 
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هه 


(82,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب الأول عن الشبهة» 


قوله: [فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله 
تعالى: #ل هر اله أحكد 9 ننه اَلصتَمَدُ 46 [الإخلاض: 3 كل 
والأحد: الذي لا نظير له. والصمد: المقصود في الحوائج» فمن 
جحد هذا فقد كفرء ولو لم يجحد آخر السورة ) . 
لس اشرح حل 
لم قال قعالي: +29 مكإد. ولم ولد 468 [الاعاكس + #-فمين 
جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد اخر السورة. 


فيسكقدل عليه عبورة الأخلاضص» فإن الك قال غاثل كو آنه 


أحدٌ (46. والأحد: هو الذي لا ند له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته. أنه افيد 4 والصحيد: على .:زنة فعل» يبفعتن : 
مفعول. من صَمّد إليه؛ إذا قَصَّدهء وعلى ذلك: فالصمد: هو المقصود 
في الحوائجء الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج». ويستغاث به 
ويدعى #لِةَ. فإن أنكر ذلك وقال: إن الله ليس بصمدء فقد كفر؛ لأنه 
جحد ما ذكره الله تعالى» ولو لم يجحد آخر السورة #لمَ لد وَلَمْ 
و ف 2 فوا عد 467 [الإخلاص: *: :]2 فالذي 


يجحد فل السورة» مكذت لله ل وكافر» كالذي يجحد آخرها. 
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جه 


(83,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب الأول عن الشبهة,» ١‏ سير مق 


قولة [وقال الله شعالى + ها أضد لين ول ينا كانت ننه 
ِن إل [المؤمنون: 014١‏ ففرّق بين النوعين» وجعل كلاً منهما كفراً 
مستقلاً ) . 
سححة الشرح وحلب 
«إمًا أكحَدَ أَنَّهُ من ولد وا كات مع من إِلَّهِ»» والعطف يقتضي 
المغايرة» فغاير الله كله بين النوعين: 
١‏ - اتخاذ الولد. 


- واتيخاذ الآلهة. 
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جه 


(84,1) عنهام عاعما8 مم4 


لاي شرح كشف الشبهات 


د 
عن عرسم فرج ره 70000 أ سس بد 


قوله: (وقال تعالى : «تجكذا ب خركة لذي مم صرها له بي 
ولت 6 عِلْرِ 4 [الأنعام : ٠‏ ففرّق بين الكفرين ). 
سمح الشرح وح 

فنا أبعا فرّق الله بين النوعين فقال : «#مَجَعَلوا نو شرك ك4 ؛ 


آي : عبدؤا البننء. كما قال تعالى عن إبراهيم+ طاكاك ل ميل التمطلن » 


د 


ييه 81]ع .قفوو لاع مسعاك الله ركام البحة م وَحَلفَهُمَ ‏ ؛ اق وقد 
52 قا ليض: خلوقون لله وهؤلاء قد عبدوهم من 


تقدم على المغايرة. 
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سه 


(85,1) عندام عاعحاظ مم4 


«الجواب الثاني عن الشبهة العاشرة» الو 


رالجواب الثاني عن الشبهة العاشرة» 


قوله: (ففرّق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضاً أن الذين 
كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلاً صالحاً لم يجعلوه ابن الله؛ والذين 
كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك) . 

سح الشرح وحجلب 

فيقال له أيضاً: إن المشركين لم يكونوا يعتقدون أن اللات ابن الله 
تعالى» ولم يكونوا يعتقدون أن العزى ولا مناة ولد الله وكذلك الذين 
كانوا يعبدون الجن لم يكونوا يعتقدون أن الجن بنات الله. وكذلك 
النُصارى لم يجعلوا مريم بنتاً لله . 
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هه 


(86,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب الثالث عن الشبهة العاشرة» 


قوله: (وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة 
يذكرون في باب حكم المرتد: أن المسلم إذا زعم أن لله ولداء نهو 
مرتد وإن أشرك بالله فهو مرتد. ويفرقون بين النوعين. وهذا في غاية 
الوضوح ). 

العلماء في كل مذهب في كتاب حكم المرتد يذكرون النوعين» كل 
نوع بمفردهء فيكمّرون من اعتقد أن لله ولداًء ويكمّرون من أشرك 
بالله 5 هذا فى كل مذهب: مذهب نه حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمدء ففي كتاب حكم المرتد تجد أنهم ينصون على أنواع كثيرة من 
من الدين بالضرورة» كتحريم الحلال المجمع عليه» وتحليل الحرام 
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سه 


(87,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب الثالث عن الشبهة العاشرة» ا 


قوله: (وإن قال: «آلا إرك أيَلَك أنه لا حَوَفْ عَليْهِمْ وَلَا هم 

رنوت 469 [يونس: 075 فقل: هذا هو الحقء. ولكن لا يُعبدون ). 
سبح شرح وصسحجلب 

فإن احتج بهذه الآية: ألا إرك َلك أله لا حَوَفٌ عَلَيهمَ وَلَا هم 
ب © لبوس: 138+ على عبادة الصالحين» فقل له: هذا هو 
الحق» ولكن لا يُعبدون. 

والناس في الأولياء على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أهل الغلوء وهم الذين غلوا في الصالحين من 
العلماء والعباد والزهاد فرفعوا الصالحين عن منزلتهم التي أنزلهم الله 4 
يها فوقعوا كي الشرك الأكير أى الشرك الأضعر,. 

القسم الثاني : هم أهل الجفاءء وهم الذين لا يعطون الصالحين 
حقهم من المحبة والنصرة والتبجيل. 

وأما القسم الثالث: فهم الوسطء وهم الذين يعطون الصالحين 
حقهم من التبجيل والاحترام م والنصرة» لكنهم لا يغلون فيهم. 

فعيسى ابن مريم د مثلً» أهل الغلو وهم النصارى» جعلوه 
ابناً لله يل وأهل الجفاء وهم اليهود جعلوه ابن بغي قبحهم الله وأما 
أهل الإسلام» فإنهم قالوا: هو عنينة الله موسو له وعكذا ايقيا في 
النبي كَلِةِ وفي الأولياء. فأهل الإسلام أهل الوسط» يعطون الولي 
الصالح حقهء لكنهم لا ينقصون من حق الله شيئاً فيحفظون حق الله 
ويحفظون حق عباده. 

والولي من الوّلاية» بفتح الواو: وهي النصرة والمحبة و 

والولي: هو المؤمن التقيء قال تعالى: ##ألآ إرك أيِْيََ أله ل 
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سه 


(88,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ومح ددم ور 


حَوَفُْ عَهمْ ولا هم مروت © الت اموا وكاو يَتَقْت )4 
امودس: 56 #ذاء وقال منبيحانه: انا كاوا ازيبا إن أوَلِائُه إل 
الْمَفُونَ 4 [الأنفال: ]0 وقال كَل كما في الصحيحين: (إن آل فلان ليسوا 
لي بأولياء. إنما وليي الله وصالحٌ المؤمتين)7١‏ 

وبتحسب .ها يكون عدد العبد من التقوق والإيمان» فله هخ الولذية 
بقدر ذلك» ولذا فكل أهل الإسلام من أولياء الله بحسب ما عنلهم من 
اللين والعلي» كانه تعالى: م وربَنا الكتب الْدِينَ أَصَطْفَيَنًا من عب 
مني لام انشييف وميم ليد وميم سا مايق بالحيرات بدن الل 
0 مم القت الكبير 7 جَنَّتْ عَدَنٍ ييه اقاط ا وعى م[ فيد نا 
يكون عند العبد من العلم والإيمان ينال من ولاية الله له 

والله سبحانه لم يقل إن الأولياء هم أهل الأحوال. وأهل 
الكرامات» فلا يحكم على العبد بأنه من الأولياء بمجرد هذه الأحوال» 
واثما ينظر إلى ماهو عليه مق الديى» فإن كان من أغل السنة وجرت 
على يننيه أمخال هذه الأحوال كانت كرافة له 


وأما إن كان من البخالفين للشنة» فإنيا.من الأحوال الشيطانية» 


وأما الكرامة» فإنها إنما تكون كرامة إذا وقعت على يد المؤمن التقي» 
وأما إذا وقعت على يد الفاجر المبتدع المخالف للنبي كله فإنها لا 


تكون كرامة له» وإنما تكون من الأحوال الشيطانية. 
ثم إن الكرامة ليست من لوازم الولاية» فإن الرجل قد يكون 
)١(‏ صحيح البخاري ]507١[‏ كتاب الأدب» باب: تبل الرحم ببلاهاء ومسلم برقم 


١51ل‏ باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم من حديث عمرو بن 


العاص نه . 
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سه 


(89,1) عنهام عاعحاظ مم4 


واتجواب الثالث عن الشبهة العاشرة» عع 


ولباً لله لق ولا يجري على يديه شيء من هذه الكرامات» وقد تجرى 
على يد من هو دونه. فإن الله #لِهَ قد يجري الكرامة على يد أحد من 
المؤمنين لحاجته ولضعفه. فلضعف تقواه» يقويه الله تعالى بهذه 
الكرامات» أو لحاجتهء. كأن يحتاج إلى شيء من هذه الكرامات لرفع 
عطكن أو جوع أو عدو ونحو ذلك» فيجريها الله 0 على يديه» ولذا فإن 
هذه الكرامات المنقول منها عن التابعين وأتباعهم أكثر من المنقول منها 
عن أصحاب النبي كَكهِ وويين» فليست الكرامة من لوازم الاستقامة 
والولاية» وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة. 
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جه 


(90,1) عنهام عاعحاظ مم4 


بسع شرح كشف الشبهات 


قوله: | ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. وإلا 
فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. ولا يجحد 
كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالء» ودين الله وسط بين طرفين 
وهدى بين ضلالتين. وحق بين باطلينء فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ مَذَا الذي 
يُسَمّيهِ المُشْرِكُونَ فِي وَفْينَا: «الاْيقَاده؛ هُوَ الشّرْك الَذِي تَزَلَ فيه 
القَرْآنُ وَقَائَلَ رَسُولُ الله يلِةِ الئاس عَلَيْه ) . 

سيوع الشرح ووحلحججلب 

فالاعتقاد عندهم. يعني: الاعتقاد في الصالحين» وقد يسمونه كبير 
الاعتقاد: فكبير الاعفقاد أو الاعتقاد عمل القبوريية» هو الالتجاء إلى 
الصالحين . 
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جه 


(91,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«بيان أن شرك الأولين 
أخف من شرك المتأخرين من وجهين» 


5 #عه > م ه22 0 00 5 ا 0 0 - 
قوله: ( فَاعَلم أن شِرْك الأوَّلِينَ أَخَفْ مِنْ شِرْك أهل رَمَانِنَا 


حَذُهَمَ أن الأوَّلِينَ لا يُشْرِكُونَ وَلَا يَدَعَوَنّ المَلَائِكَةَ وَالْأَوْلِيَاءَ 


وَالأَوْنَانَ مَعَ الله؛ إلا في التحاعه وما في الشّدَةٍ فَيَخْلِصُونَ لِلْهِ الدّينَ؛ 


كما قَالَ تَعَالَى: لا مَك اد في ابر صل من َدَعْونَ إل 
ع إل ليرّ عرض وك وان 3 لدان فور 46 [الإسراء: /517]. 


6 ا 7 رو 00 م 51]ء 


رق 20 عد لاسا لي 5 سين فيد .. اخير سام ف 
وَقال: و#إوَإدًا مْسَ لشن ضر دعا ريه مسا إِلْتَهِ ثم إذَا حوله, 
نمْمَهَ مَنَهُ تَىَ ما كان يَدَعُوَاْ لَه من قبل وَجَعَلَ ينه أندادا لل عن سَيله- 
0 ا 0 رعذ سه ل سر فى ا 2 - 
هَ 00 , أ . . ١‏ : 5 5 . 
قل تممع ب رك قليلا إنك من اصعب النار 4 [العزفو: 68 وَقال: 
0 0 200000 موه صر ره 0# 
«وإذا غشيهم مو لظلل دعوأ ألَّهَ مخْلصِينَ لَه ألبنَ» القمان: 28]) . 


سمح الشرح وحجلب 
فهذه الأدلة دالة على أن المشركين الأولين كانوا يخلصون لله في 
حال الشدة؛ لأنه هو الإله الأعظم عندهم» وإنما يشركون مع الله !ا 
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سه 


(92,1) عنهام عاعحاظ مم4 


حيسم شرح كشف الشبهات 


في حال الرخاءء هذا فرق بين المشركين في زماننا والمشركين في زمن 
النبي كله فإن المشركين في العصور المتأخرة يشركون في حال الرخاء 
وفي ضال القدةة 514 عيبب عرقي أو كانت افرانه عام ا درعقيما أو 
أصيب بمصيبة» فإنه يلجأ إلى الأضرحة من دون الله ويستغيث بهم فهم 
مشركون بالله في حال الشدة وفي حال الرخاء. 


© © © 
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جه 


(93,1) عنهام عاعحاظ مم4 


عرس 810 يوج وي برها 81 0 ا ويد ل عوا يق عه مه عاواض :8د 6م اس 
تبَينَ له الفرّق بَيِنَ شِرَك أهل رمَانِنا وَشِرْكِ الآأولِينَ» وَلكن أينَ 
مَنْ يَفْهَمُ قَلَبُْ هَذِهِ المَسْأَلَةَ فَهُماً رَاسِخاً؟! وَالَهُ المُسْتَعَان. 


والأتد الا » أذ الأليق يذقوة مم الله أناساً مقذبيق عله الل ؛ 
إِمّا ملائكةء وَإِمّا أنببّاءء وَإِمّا أُوْلِيَاءَ» أو يَدَعُونَ أشجاراً وَأَحجَاراً 
مُطِبعَة لله ليِسَتْ عَاصِيَ 


راختع اق 


ل ال بل لواف و لوطو و ل 6خ افق 2 
وَأهل رَمَانِنَا يَدَعَُونَ مَعَ الله أناسا مِنْ أَفْسَّقٍ الناس. وَالَذِينَ 
رمعم 1 و 5 2-00 2 2 6 و 5 عض 2 5 ب ا يق 
يَدْعَونَهُم: هم الذِينَ يَحكونَّ عَنْهُم الفجورَ؛ مِنَ الرّنَاء وَالسَرِقَةٍ وَتَرْكِ 
الصَّلاةٍ وَغْيْر ذَلِك. 

وَالْذِي يَعْتَقِدُ فِي الصَّالِح وَالَذِي لا يَعْصِي - مِثْلٍ الخَشَّبء 
وَالحَجَرٍ -؛ أَهْوَنُ مِمَّنْ يَعْمَِدُ فِيِمَنْ يُسَاحِدُ يِسْقَهُ وَكْسَادهُ وَيَشْهَدُ بو). 

سح الشرعح وححجلب 

هذا أيضاً فرق آخر فإن المشركين الأولين كانوا يلجؤون إلى من 

يعتقدون أنهم صالحون» فكانوا يعبدولن الملائكة والأولباء والصالحين 
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سه 


(94,1) عنهام عاعحاظ مم4 


عنهم في طبقاتهم وكتبهم أنهم يأتون الفواحش من الزنا واللواط» وأنهم 
يسرقون وغير ذلك» ومع ذلك لاعتقادهم أن هؤلاء قد رفعت عنهم 
التكاليف. فإنهم كانوا يعبدونهم من دون الله يله وأما المشركون 
الأولون فكانوا لا يعبدون إلا من يعتقدون أنه صالح أو عردون الأشجار 
والأشجار التي تسبح الله © 

وثمة فرق ثالث أيضاً: وهو أن مشركي العصور المتأخرة من 
المنتسبة إلى الإسلام أشركوا أيضاً في باب الربوبية» فاعتقدوا أن لهؤلاء 
الآولاء او الآقطاب أو الأوياة كأثزر ا وتضيفا وكدييرا للكونه هذا شرك 
في الربوبية» ولما ذكو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: 
«وشرك الأولين لم يصل إلى هذه الغاية)"''» يعني: أن يُعتقد أن هذا له 


تأثيرٌ في الكون وتصرف فيه وتدبيرٌ له. 


© © © 
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جه 


(95,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الشبهة الحادية عشرة: زعمهم أنهم يقرون بالشهادتين بخلاف المشركين, ‏ 2 حرق 


«الشبهة الحادية عشرة: 
زعمهم أنهم يقرون بالشهادتين بخلاف المشركين, 


قوله: | إِذَا تَحَمَة 


وَأَخَفْ شِركاً مِنْ هَؤُلَاءِ. 
َاعْلَمْ أ أنّ لِهَؤُلَاءِ شَبْهَةَ يُورِدُونَهَا عَلَى ما ذَكَرْنَاء وَهِيَ مِنْ أغظم 

شع بهم » فَأضْغْ ات لِجَوَاهًا . 

وَحِيٍ أَنّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَ الْذِيقَ َرَلَ فِيِهِمُ القَرْآنُ نُ لا يَشْهَدُونَ ألا 


- 


إلله إل الله عدون وم الله 2 وَيُنْكرُونَ التعيت» كدنوة 


حجنت 11 الْذِية قَائَلَهُمْ يسول الله د َصَحٌّ عُقُولاً 


ا 
1 


ل و ل عر 2 

القَرْآنَ وَيَجْعَلوتَهُ حرا 
مره 8ه 1 تبر 3 2 لو مه وا 2 اي 
ونح الشهد او إله إلا الله وَأَنّ مَحَمّدا رَسُول اللّهى» وَنصدق 


القُرْآنَ وَنُؤْمِنُ بِالبَعْثِ وَنْصَلَّي وَنَصُومُ؛ فَكَيْفٌ تَجْعَلُونَنَا مِثْلَ 
أوليك؟ !) . 
لاط الشرح هولب 

هذه شبهة شائعة» وهي شبهة عظيمة كما قال الشيخ كأنْهُ» وهي 
أنهم يقولون: إن المشركين الذين بعث إليهم النبي كَْةٍ كانوا لا يشهدون 
آلة اللذالا اللقم أن سعمذا وسول الو توكاقوا. سكروة البسفة واما 
هؤلاء الذين يلجؤون إلى الأولياء» فإنهم يقولون: نحن نشهد ألا إله 
إلا الله» ونشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهم يصلون ويصومونء 
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سه 


(96,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ا سكم شرح كشف الشبهات 


ويزكون ويحجون البيت» ويؤمنون بالبعث ويؤمنون بالقرآن؛ بل منهم من 
يحفظ القرآن ويكون له اشتغال بالفقه أو برواية الحديث وحفظ أسانيده. 
إلى غير ذلك؛: فيقولون: كيف تكمّرون هؤلاء وهم يشهدون ألا إله 


© © © 
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(97,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب عن الشبهة من أوجه؛ الأول» بصامعق 


وَكَذَّلِكَ ذا آمْنَ بِبَْضٍ القُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضَّهُ؛ كَمَنْ أَكَرّ بالّوْحِيد 
وَجَحَدَ وجوت الصّلاةٍ. 

أو أَكَّ بالتَوْحِيدٍ وَالصَّلَاةٍ وَجَحَدَ وجوت الرَّكاةٍ. 
أقَرَ بِهَدَا كُلَهِ وَجَحَدَ الصوم . 
أكَوّ بهذا كُلَّهِ وَجَحَدَ الحَحٌ ) . 

ال- جع الشرح وح 

فيقال لهم: إنه لا خلاف بين أهل العلم في أن من آمن ببعض ما 
جاء به النبي كَلةِ وكفر ببعضء أنه كافرٌ بالإجماعء. وذلك أن الكفر 
نوعان: كفر مطلق» وكفر مقيد. 

فالكفر المطلق: هو أن يكفر بكل ما جاء به النبي كَلِلةِ. 

وأما الكفر المقيّد: فهو أن يكفر ببعض ما جاء به النبي كَل . 


فالكفر قد يكون بكل ما جاء به النبى كَل وقد يكون ببعض ما 
جاء به النبي ككة. 
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(98,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ويقال لهم: لو أن رجلاً قال: أشهد ألا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» ويؤمن بالبعث ويؤمن بالجنة والنار والملائكة والقدر خيره 
وشره ويقيم مباني الإسلام». ولكنه يقول: إن النكاح حرامٌ والنكاح حلال 
بالإجماعء فمن قال: إن النكاح حرامٌ» فهل يكمّر أم لا يكفر؟ 
والجوات: أنه يكم إجماها. 

ولو أنه قال: إني أصليء» ولكن الصلاة مستحبة وليست بواجبة» 
وهو يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم أركان 
الإسلام» فلا خلاف بين أهل العلم أنه كافرء إلا أن يكون معذوراً 
بجهله إن كان مثله يجهل كأن يكون ناشتاً ببادية أو حديث عهد بإسلام» 
وكذللق لى أجل الريا» أو آخل الزنا'اى اسغير ا بالدون بول كان ماوساء 
إلى غير ذلك مما أجمع أهل العلم على أنه كفرء فيقال له: هذا الرجل 
الذي يقول: أشهد ألا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم مباني 
الإسلام» إذا أحلّ حراماً مجمعاً عليه أو حرّم حلالاً مجمعاً عليف أو 
أنكر واجباً مجمعاً عليه كفر بالإجماع» فكيف إذا كان جاحداً لأصل 
الذيق التق .هر توصيد العيادة» وقاركا للتوضيد». تكبف لا يكثر؟ اتكيره 
بجحوده لفرضية الزكاة» ولا تكفره بإنكاره للتوحيد الذي هو معنى شهادة 
ألا إله إلا اللهء فإن معنى «لا إله إلا الله»؛ أي: لا معيود في الوجود 
بحق إلا الله. ولذا فإن من شروطها العلمء. والمشروط لا يصح إلا 
بشرطهء فإذا عِلَّم أنه لا إله إلا اللهء صحت منه لا إله إلا الله وإلا فلا. 
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(99,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب عن الشبهة من أوجد؛ الأول» | وو مرق 


جد جر 5 5 5 َِ 55 0 7 1 
عير ه لوده 2 8 7 2 007 - بو 
قوله: ١‏ وَلمَا لم يَنْقَدْ أَنَاسْ فِي رَمَنِ النبيّ كك لِلحَجٌ؛ أنْرَّل الله 
ٌَُ 0 6 0 وي مدس جر امس سرح 527 ره 
في حقهم وَلِلّم عَلَ النايس حِمّ آلبِيْتِ من أسْنَطامَ إِليَهِ سبيلا ومن 
ل ا ل لل ا اع : 
فإِنْ الله عن عن العللمين اق [آل عمران: ادهع ) . 


لما لم ينقد أي: لم يلنوم أثانن في زمن النبي كله بالحم 


فاع جر ع عر 


7” عرص ات بيه ع جره 22 امنيا 5 وي‎ 016 2 ١ 
أنزل الله تعالى: 2َأوَيِنَه عل الاين ع اميت من استطاع ليه سبلا ومن كفر‎ 


ا د وار د ا تر اير وار * مير 5 
َِنَّ آله عَنٌّ عن الْمَلَهِينَ 47 [آل عمران: 47]» ففي تفسير ابن جرير عن 


سردمد م« 


عكرمة أن اليهود لما نزل قول الله تعالى: «#ومن يِبَيَعْ غَيَرَ الْإِسَلَمِ دِينًا فلن 
يِقَبَلَ نه [آل عمران: 486]» قالوا: نحن مسلمون» فلما نزل قول الله كيل : 
ونه عَلَ آلنّايسن حِمٌ الْبيَتِ». قالوا: إن الحج لم يكتب علينا""' . 

ولأهل العلم في الواو في قوله تعالى: #إومن كثَرَ قولان: 

القول الأول: أنها عاطفة. 

- :والقول: القاتى + أنها استكدافية: 

فإذا قلنا: إنها عاطفة» فالمعنى: ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً» ومن كفر؛ أي: ومن جحد الحجء فإن الله غني عن 
العالمين. فإن الحج عند جمهور السلف لا يُكفر تاركهء ذهب بعض 
السلف إلى كفر تاركه وهو قول ابن حبيب من المالكية» لكن الصواب 
وهو الذي عليه جمهور السلف: أن تارك الحج لا يكفرهء فقوله: #«#أوَمَن 
كَتْرَ»؛ أي: ومن جحد فريضة الحجء فإن الله غني عن العالمين» قال 
ابن عباس نه: «زعم أن الحج لم يفرض عليه»». وقال الحسن: «لم 


.)6١0/5( الطبري‎ )١( 


سحب ثاني/ شرح كشف الشبهات ‏ /2022 نعط تتعامء5 1011 0ن 30/70:100/52.أقططام اذ قطعط_7خطاة/ 20 متقطلم_لقمطتة 11 /2:/1/1112022 


سه 


(100,1) عنهام عاعماظ مم4 


مع شرح كشف الشبهات 


بزة واجياً عليهاء كما .زوى ذلك ابن ”7 

والقول الثاني : أذ الواى اسعتنافية: وعلن ذلك تعون الحيلة 
مستأنفة» ويكون المعنى: ومن كفر بالله واليوم الآخرء فإن الله غني عن 
العالميق: 

وعلى ذلك لما لم ينقد؛ أي: لم يلتزم» فما معنى الانقياد 
والالتزام؟ 

معناها : أن يعتقد أن الله فرضه عليه وعلى الناس» يعني : يلتزم بأن 
الحج أو الزكاة أو غير ذلك من الفرائض بأنها واجبة عليه هو وواجبة 
على الناس» فليس الالتزام مجرد الإقرار. 

أوضح هذا بمثال: إذا قال: إني ملتزم بالدَّيْنْء فليس معنى هذا 
متجرد إقرار فعة بالدين» بل هو آمر زائد على الاقرار فالمعتى: أقر 
بالدّيْن وألتزم بالوفاء» وكونه يماطل بعد ذلك». هذا أمر آخرء فهذا قد 
التزم ولكنه ماطل. فهنا لا يكفي مجرد أن يقر أن هذا فرض؛ بل لا بد 
أيضاً أن يلتزم به» وإن لم يؤد هذا الركن» فإذا قال: أقرٌ أنه في كتاب الله 
فرض وفي سُئَّةَ رسوله فرض» ولكنه ليس واجباً على ولا على أمثالي» 
فإن هذا لم ينقد. 

مثال على هذا: إذا قال: إن الشرائع واجبة على العامة» لكنها لا 
تجب على من وصل إلى درجة من الولاية» فيقول: أنا وأمثالي لا تجب 
علينا التكاليف» ولذا تجد بعض غلاة المتصوفة الذين يشرحون الفقه 
يقولون: إن الصلاة فرض بالإجماعء وقد لا يصلونء. ويقولون: إن 


.)١9/5( الطبري» جامع البيان‎ )١( 
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سه 


(101,1) عنهام عاعماظ مم4 


«دالجواب عن الشبهة مناوجه؛ الآول» #١‏ 


الزكاة فرض بالإجماع» وقد لا يزكون» وذلك لاعتقادهم أن التكاليف قد 
رفعت عنهمء فهذا القائل لم يلتزم» وإن كان مقرًاً. 

كذلك من يقول: إن الربا حرام بالكتاب والسّئة والإجماع» لكن 
يقول: عصرنا عصر التقدم» فلا يحرم علينا في هذا الزمن الرباء وإنما 
هذا حرام على أصحاب العصور الحجرية» فهذا أيضاً لم ينقدء ولذا قال 
ابن عباس وها : «زعم أنه لم يفرض عليه»» وقال الحسن: «لم يره واجباً 
عليه»). هذا الذي يعبّر عنه شيخ الإسلام وغيره بالالتزام» يعني: يلتزم 
بالكتاب والسّئّة وشرائع الإسلام» لا أن يقر فقط؛ بل يرى أن هذه 
الشرائع واجبة عليه» كما أنها واجبة على غيره» ولذا فإن الذين قالوا: 
إن الزكاة إنما تجب للنبي كلد وأما أن ندفعها لأبي بكر فلاء فإن صلاة 
أبى بكر ليست يركاة لناء زاللة يقول ١‏ غ29 ين ن أَمَوِمَ صَدَ صَدَكَةٌ تطْهَرَهمَ 
5 ارح ع را ورك كا مره لَّهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 407 [العوبة: 
6٠‏ قد كمرهم الصحابة وَنء وسيأتي الكلام على هذا في موضعه إن 
شاء الله . 


إذاً من لم ينقد ولم يلتزم فهو كافر والعياذ بالله. 
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جه 


(102,1) عنهام عاعماظ مم4 


قوله: [وَمَنْ أَكَرَ 5 كُلَوِ وَجَحَدَ اله كَفَرَّ بالإجْمَاع, يكل 

تَعَالّى: #إإنَّ اديت يَكَمُرُونَ بأل وَرُسْيوء 

َِيدُوت أن يقرَفوأ 0 أله ورسلي وت م ومن إِسَعْضٍ وتخك اه 

ِسِْعَضٍ وَيرِيِدُونَ أن دوا بين دلِكَ سيلا رليك 2 كرون 
4 [النساء: ٠وكء »]١6١‏ فَإِذَا كَانّ اله قد صَبَحَ في > ككابه : 


#2 


آمَنَّ يبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْض ؛ َهُوَ الكَافِدُ حَقَاً؛ رَالَتْ هَذِهِ الشبْهَةٌ ‏ وَمَذِهٍ 


2و 
3-8 


هي التي دَكَرَهَا بَعْضُ أَهمْل الْأَحْسَاءِ فِي كِتَابِه الَّذِي أَرْسَلَ إِلَبْنَا -). 
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جه 


(103,1) عنهام عاعماظ مم4 


دالوجه الثاني: في الجواب عن الشبهة الحادية عشرة» حمجعمع 


«الوجه الثابى: 
فى الجواب عن الشبهة الحادية عشرة» 


4 له 
2ه ا ا 2 5 7 7-7 


2 ع 3 3 2 - ع 2 
وَيَقَال - أيِْضا -: إذا كنت تقِرَ أنْ مَنْ صَدّق الرَّسُول فِي كل 
3 5-6 0 ع ير 2 ير عر اقل 0-4 
شَيْءٍ وَجَحَدَ وجوت الصّلاة؛ فَهَوَ كافِرٌ حَلال الدّم وَالمَالٍ بِالإجمَاع. 
مك كا ع ا ا 2 3 2 ١‏ 1 
وَكَذَلِكَ إِذَا أَمَرّ بكل شَيْءٍ إلا البَعْتَ. 
ع مر ع و اه ع عا ا ص ع م 2 


وَكَذَلِك لَوْ جَحَدَ وجُوبَ صوم رمضان واقْرَ ذلك لا يجحد 


هَذَاء وَلَا تَخْتَلِْفُ المَذَاجِبُ فيد وَكَدْ نَطَّنَ به القُرْآنُ - كَمَا قَدَّمْنَا -. 
نَمَعْلُومُ أَنَّ التَوْحِيدَ هُوّ أَعَظَمُ فَرِيضَّةٍ جَاءَ بها النَبِنْ يكل وَهُوَ 
أَعْظَمُ مِنَ الصَّلَاةٍء وَالرَكَاقٍ وَالصّوْم؛ وَالحَجٌ» فَكَيْف إِذَا جَحَدَ 
لانْسَان شيعا يخ هزو الأمورنه كَفَوَد ولو عمل بكل ما كاه بذ 
الرَسُولُ تكله -. 
وَِذَا جَحَدَ التَوْحِيدَ ‏ الَّذِي هُوّ دِينُ الْسُلٍ كُلّهُمْ -: لا يكف ! 
سُْبْحَانَ الله! ما أَعحَبَ هَذَا الجَهْلَ !). 
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سه 


(104,1) عنهام عاعماظ مم4 


«الوجه الثالث: 
ق الحواف عن القبية العادية مشرة 


الكالت انضا له قالاء غات زول الل كله 
كيده ونذا اسلو مَعَ الِّيّ له وَهُمْ يَشْهَدُونَ ألا إله 
مُحَمّداً وَسُولُ 5-07 وَيُوَدُونَ. 
قَإِنْ قَالَ: ! إِنَهُمْ به شولية: إنَّ مُسَيْلِمَةَ نَبنٌّ. 
كلما 0 إِذَا كَانَ مَنْ رَمَع رجلا بفِي مَْتَبَةٍ 
النّهيَ كلو كنوه وبكل كمه وَمَالة: وَلّمْ تَنْقَعْهُ الشَهَادَنَانِ وَلَا الصّلاة. 
فَكَيْف بِمَنْ رَفْعَ انان أو «يوشقه)» أو صَحَابِياً: أو َبِيَاً؛ 
في مَرْتَبَةٍ جَبَّارٍ اجات وَالأَرّضٍ؟! سُبْحَانَ الله ! مَا أَعظَمٌ شَأئَه ا 
«كدللك يطَبْعْ ألّهُ عل قُلُوب اديت لا يَحَلمُويت 469 الروم: 55]) . 
ا 
والمرتدون من العرب قد قاتلهم الصحابة وينرء وكان منهم من 
يقول: أشهد ألا إلله إلا اللده وأقنين أن مسنندا ا الله؛ وذلك أن 
العرب لما توفي النبي كَل أرتد كثير منهم» وكانوا على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: من رجع إلى عبادة الأصنام» ومنهم كِنْدة» تبعوا 
الأشعث بن قيس الكندي. 
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سه 


(105,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الوجه الثالث: في الجواب عن الشبهة الحادية عشرق» لمموق 


الله إلا الله وات مسمدا رسول اش وات سيلمة رسو ل الهئ أو أن ظليعة 
سول الل 

فهؤلاء يؤمنون بأنه لا إلله إلا الله وأن محمداً رسولء لكنهم آمنوا 
بنبي آخرء فمنهم: بنو حنيفة» تبعوا مسيلمة الكذاب» وذلك أن رجلا 
يقال له: «الرّجَال بن عُنْقُوة بن نهُشل» وكان قبل ذا دين وعلم أدعى أن 
النبي كَلِ أناب مسيلمة بعدهء فكان في ذلك فتنة عظيمة» فكثير ممن اتبعه 
ظن أنه نبي لشهادة الرَّجَّالء وكان معروفاً عندهم بالعلم والدين» ولذا 
قال بعض العرب في أبيات من الشعر: 
0-006 الْقُوَادِ بِنْتَ أثَالٍ ظالَ لَيْلِي لِفِئْنَةَالرَّجَالٍ 
؟ - إِنَّهَا يَا سُعَادُ مِنْ حَدَثِ الدَّهْ ملق قيهنة التعال 
" - فُمَنُ الْقَْمِ بِالشَّهَادَةِ وال + عَزِيرٌ ذو عرَّةِ وَهحالي 

ففتن الناس بهذه الشهادة الكاذبة. 

ومنهم: بنو أسد اتبعوا طليحة الأسديء ثم أسلم َيه وحسن 
إسلامه. ومنهم: بنوا تميم آمنوا بسّجاح الكاهنة» وأهل صنعاء قبل وفاة 
النبي كك آمنوا بالأسود العنسي . 

وأما النوع الثالث: فهم الذين لم يلتزموا بالزكاة بعد النبي كَل 
فقالوا: نقر أن الله قد فرض على عباده الزكاة» لكنها واجبة لما كان 
النبي كل حياًء 3 مانت خلا ؤكاةه نوكانوا يقولون: .إن الله يقول: 0 
من َنِم صَدَنهُ ؛ لِْرْهمْ وَركهم ا وس عَلْهمَ إن صَلَئَكَ سكة لم وَل 
سَمِيعٌ ء عَلِيِم )»* [التوبة: 05٠١‏ قالوا: وصلاة أبي بكر ليست بطهارة لنا 
ولا زكاة» وكان منهم من قال: 
أطعنا رسول الله إذ كان وسطنا قيا لعبادالله مالأبي بكر 
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سه 


(106,1) عنهام عاعماظ مم4 


٠‏ نسي شرح كشف الشبهات 


أيورثنا بَكراً إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاصمةٌ الظهر”) 
إذاً هؤلاء كانوا يقولون: إن الزكاة فريضة في الكتاب ويقرون بالآية 
ويؤكون نهاء. لكين كاتا يشولوة: إتها كانت فرضا علينا لبا كان 
النبي وَكَِةِ وسطناء فلما مات وتولى أبو بكر ونه فلا تجب علينا. 
وهؤلاء كما تقدم غير ملتزمين» فيقولون: نحن لا نؤدي الزكاة بعد 
النبي كَةِ بخلاف الذي يمنعها وهو يقر أنها واجبة عليه وعلى الناس» ثم 
إنه يمنعها بخلاًء فإن هذا لا يكفر في أصح قولي العلماءء فالذي يكفر 
هو الذي يأبى ويمتنع وإن كان يُقرء كالذي يقول: أقر أن لفلان عليّ دين 
ثم لا يلتزم بسدادهء فهذا يقول: أقر أن الله فرض الزكاة» لكنها كانت 
واجبة على الناس لما كان النبي كَل حبّاً. ولذا لما احتج عمر وه على 
الصديق بقول النبي كَله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلنه 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم)"''. فقال الصديق طن : 
«الزكاة من حقها). وهذا من فقه الصديق ينه فإنه استدل بعين الدليل 
الذي استدل به مخالفهء ويدل عليه الحديث الآخر: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ألا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة»”''. فقال الصديق وَل : «الزكاة من حقها»ء وقال: «والله 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال» قال 


60 الأغاني 2)١59/17(‏ الشعر والشعراء .)١57(‏ 

(0) متفق عليه؛ البخاري كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله يك برقم 
[0 ؛ ومسلم كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولو لا إلله إلا الله 
محمد رسول الله برقم ]7١[‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري كتاب الإيمان» باب كن تَابُواْ وَأَكَامُواْ ألصَلزَة4 برقم 
[75]» ومسلم كتاب الإيمان» الأمر بقتال الناس حتى يقولو لا إله إلا الله برقم 
[| من حديث ابن عمر وكيا . 
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سه 


(107,1) عنهام عاعماظ مم4 


«دالوجه الثالث: في الجواب عن الشبهة الحادية عشرة)» كن 5 


عمر ديه : «فرأيت أن الله شرح صدر أبي بكرء فعلمتٌ أنه الحق)»"''. 
فاتفق الصحابة وك على كفرهم وقتالهم. ولذا لم يَكُفٌ عنهم 
الصديق ذلإنه حتى شهدوا أن قتلاهم في النار وقتلى المسلمين في الجنةء 
كما في البخاري وغيره. 

إذن هؤلاء غير ملتزمين» بخلاف الذي لا يؤدي الزكاة بخلاً بهاء 
فإنه لا يكفر في أصح قولي العلماءء ما دام أنه ملتزم بهاء فيقول: أنا 
أزكي» وهي فرض عليء لكنه يماطل» فهذا في أصح قولي العلماء لا 
يكفرء وفي المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم هي روايات عن الإمام 


أاحمد: 


ع 


القول الأول: أنه لا يكفر. 
والقول الثانى: أنه يكفر. 


7 


ع 


والقول الثالث: أنه لا يكفر إلا إن قاتل على منعها. 


© © © 


.07١171( مصنف عبد الرزاق (755/54) رقم‎ )١( 
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سه 


(108,1) عنهام عاعماظ مم4 


5" شرح كشف الشبهاد 
قال كَنهُ: [إِذَا كانَ مَنْ رَفْعَ رجلا فِي مَرْتبَةٍ النبي كَلةِ: كمَرٌَ 
24 ب عي 0 0 راس 20 ع ل 
وحل 0-6 وَمَالَهَ ولم عه الشهادتان» وَلا الصلاة . 
نكيف بِمَنْ رَفْعَ اشَبسَان1: أو الوسقء أو صَحَابباء أو نبباء 
فِي مَرْتَبَةِ جَبَّارٍ السَّمِوَاتِ وَالأَرَض؟! سُبْحَانَ الله! مَا أعظم شَأَنَهُ ! 
2 مه ص رس لير 07 2 مه 7 
«كدلك يطْبَعْ ألَّهُ عل مُلوب الي لا يَعَلَمُوت (©4 [الروم: 05]) . 
(شمسان): رجل كان يُعبد من دون الله كِيَكَ قريبا من العارض . 


يذن 1 


الع 


وأما (يوسف): فإن رسائل أئمة الدعوة رحمهم الله تدل على أنه 
كان إما فى الأحساء أو فى الكويت. 


وأما (تاج): فإنه كان في الخَرّجء وكان له ضريح فيها وهي في 


فلو أن رجلاً أقر أن هناك نبيّاً في هذا العصرء فلا يختلف اثنان 
أنه كافرء مع أن بيان التوحيد في الكتاب وفي السَّنّة أوضحٌ من بيان 
الرسالة وأنه لا نبي بعده كَل فإن بيان التوحيد أوضح وأظهر من غيره. 

فإذا كان هذا فيمن رفع رجلاً إلى درجة النبي مَل فكيف بمن رفع 
هؤلاء كشمسان أو يوسف أو البدوي أو تاج أو العيدروس أو غيرهم إلى 
درجة رب الأرض والسموات. 
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سه 


(109,1) عنهام عاعحاظ مم4 


دالوجه الرابع: في الجواب عن الشبهة الحادية عشرة» اوم 


«الوجه الرابع: 
ق الجواب عن الشبهة الحادية عشرة» 


0 [وَيْقَالُ - أيضاً -: الِْينَ رُم علي : بَنُ أبي طَالِب طنه 
ر: كُلْهُمْ يَدَعونَ الِإِسَْلام» وَهُمْ من َصْحَابٍ ع 4 طللنه ) 

سل العِلمّ مِنَّ | لصَّحَا لصَّحَابَةٍ وَلَكِنِ 0 
«يوسف)» و «شمَسَانَ) وَأَمْتَالِهِمَاء فَكَيْفٌ فكيف 
كر؟ 

اتفنوة: أ الشيكابة لكدزوة التقليية 9 

م نون أن الِإعَتِقَادَ في اتاج» وَأمَثَالِهِ لا يَضْرٌء وَالِاعْتِقَادَ فِي 
عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ لله يُكفد؟ 01 

سححجع الشرح 8ل 

فهؤلاء الذين ألّهوا عليّاً ويه وهم من أتباع عبد الله بن سبأ 
الحميري». حرّقهم علي ذَييه بالنارء واتفق الصحابة على ذلك» وإنما 
خالفه ابن عباس َيه في كونه عذّبهم بالنار» واستشهد بقول النبي كل : 
الا يعذّب بالنار إلا ربٌ النار»"؟ كما ثبت هذا في صحيح البخاري 
وغيرهء فلم يخالفوه في قتلهم وتكفيرهمء. وإنما في طريقة قتلهمء وهذه 


-ه 
3 


أحمة جْمَعَ الصَّحَابَةٌ بَهَ عَلَى قَثْلِهِمْ 


)١(‏ رواه البخاري برقم [ 867 5؟] كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب الله من حديث 


أبي هريرة دنه 
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سه 


(110,1) عنهام عاعحاظ مم4 


”5 شرح كشف الشبهات 


القصة ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السَّنَّة''» وذكرها ابن حزم في 
الملل والنحل”''» وهي قصة مشهورة في كتب الإسلام 


© © © 


,)30 2 3" /١( منهاج السُنّدَ‎ )١( 
.)١57- ١"8/4( الملل والنحل‎ )0( 
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هه 


(111,1) عنهام عاعماظ مم4 


«الوجه الخامس: في الجواب عن الشبهة الحادية عشرة, وت 


«الوجه الخامس: 
ق الجواب عن الشبهة الحادية عشرة» 


قولهة: ربكال 3 لضاء: ابَنُو عبد القَداح) الذون تلكوا 


المَغْربَ وَمِصْرَ في رَمَنِ بي اعباس : كُلّهُمْ يَشْهَدُونَ آلا إله هَ إلا الل 
وَأَنَّ لخدا رشو الى وَيَدَعَونَ لِإِسْلامَ» وَيَصَلوَنٌ الجمعة وَالكمَاعة: 
كلجا أطودوا تخالقة الشَّرِيعَةٍ فِي أَشْيَاءَ ‏ دُونَ ما نَحْنُّ فيه -؛ 

أَجْمَعَ العَلَمَاءُ عَلَى كُفْرِمِمْ وَتتَالهِم؛ وَأَنَ بِلادَهُمْ بلاد حَرْبِء وَعَرَامم 
المُسْلِمُونَ حَنى عدوا ما بِأَيْدِيهِمْ مِنْ بُلْدَانِ المتلية 1 

وزوراء وهم الذين ملكوا بلاد مصر والمغربء وقد أجمع أهل العلم 
على أنهم كفارء وأن دارهم دار حرب» وقاتلوهم حتى استنقذوا بلاد 
الإسلام منهمء مع أنهم كانوا يقولون: أشهد ألا إلله إلا الله وأن محمداً 


© © © 
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سه 


(112,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الوجه السادس: 
ف الحواب عن الشرية العادية عشرة 


قوله: (وَيْقَالُ - أَيْضاً -: إِذَا كَانَ الأوَلُونَ لَمْ يَكَفُرُوا إِلا أَنَهُمْ 
جَمَعَوا بير عن الدزك» وتكديين الرَسُولِء وَالقَرْآنِء وَإِنْكَارٍ البَعْثِْء وَغَيْر 
ذَلِكَ. 


- 


قَمَا مَعْنَى البّاب الَذِي ذَكَمَ العُلَمَاءُ في كُلّ مَذْهَبٍ: اباب كم 
ار - وَهُوّ المُسْلِمْ الذي يَكفْرُ بَعْد بَعْدَ إِسْلَامِهِ -؟ ثم م ذَكرُوا أنْوَاعاً 

َه كل نوع مِنْهَا يُكَفُرُ وَبْجِلّ دَمَ الرَجُلٍ وَمَالَهُ حَتَّى إِنّهُمْ ذَكَرُوا 
َه يَسِيرٌَ - عند من كَمَلَهَا -؛ مِثْلَ كَلِمَةٍ يَذْكْرُمَا بِلِسَانِهِ دُونَ كَلْبو 
كَلِمَةِ يَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهِ المَرْح وَاللِّبِ) . 

سح الشرح ولب 

فذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أنواعاً كثيرةً 
مما يكفر به الرجل بعد إسلامه. قال: «مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
قلبه»؛ كالذي يسب الله ورسوله يله فإن أهل العلم أجمعوا على أنه 
يكفرء قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «وإن لم يعتقد أو ذهل عن 
غقيدته)» قال: «وعر قول سافر أهن الشنة والجماغة الذين يفولوة: إن 


الأيمات قل وعملا+ وقال ابن خرم رحمه ألله شالق فى التسلى: ااسواء 
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سه 


(113,1) عنهام عاعماظ مم4 


«الوجهالسادس: فى الجواب عن الشبهة الحادية عشرة» اس مق 
الل ات بت نت بت بت ب 13 ١‏ 


اعتقد بقلبه أو لم يعتقد"'"» فالذي يسب الله أو الرسول ويكون معه عقله 
فإنه يكفر بهذه الكلمة» أما الذي لا يكون معه عقله كالذي يكون في 
جنون أو في غضب لا يدري معه ما يقولء فإن هذا لا عقل لهء فهذا 
كالسكران لأ يكثر بدللت 

وقوله: «أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب». ولذا أجمع 
أهل العلم على من أستهزاً بالدين» فإنه يكفر ولو كان مازحاء قال في 
البحر الرائق» وهو من كتب الأحناف: «وإن لم يعتقد بقلبه»» والأحناف 
لا يقولون: إن الإيمان قولٌ وعملء ومع ذلك فإنهم قالوا هنا: «وإن لم 
يعتقد بقلبه»» فهذا بإجماع العلماء كلهم» وتقدم هذا في كتاب التوحيد. 


© © © 


للك المحلٍ 3 لابن حزم .)6١/1١(‏ 
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جه 


(114,1) عنهام عاعماظ مم4 


«الوجه السابع: 
في الجواب عن الشبهة الحادية عشرة, 


قوله: (وَيُقَالُ ‏ أَيْضاً : الّذِينَ قَالَ الله فِيهِمْ: «عَِئوت يله 


ما كَالوأْ وَلَقَدْ كَالُوأْ ظِمَهَ الْكُفْرٍ «َكَدَرُوأ بَتَدَ إِسْلعهر»4 [التوبة: 4/]؛ أما 


أ 


تحط الشرح وحح-بب 

فكمّرهم الله تعالى بالكلمة» فقال: يلبوت يِه ما ثَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا 
كلِمَةَ الْكْفْرِ» [التوبة: 1]74» فجعل الكفر بالكلمة» ولذا قال ابن حزم 
رحمه الله تعالى''': «ولا اختلاف بين أهل العلم أن من الكلام ما يكون 
كفراً. وهي أقوال معروفة دل عليها القرآن» ثم احتج بهذه الآية» فلا 
خلاف بين أهل العلم أن من الكلام ما يكون كفراء وهؤلاء الذين قالوا 
كلمة الكفر وقد قل + إل كف اندي أي قال لت ايها إلى (المنية 
ليخرجن الأعز منها الأذل» وقيل: إنه الجلاس» قال: لئِن كان ما يقوله 
عمد دناه لمكن أشر هو البسبيراتة. كاله اب جرير ومضية اللك اتعالن ” 
«سواء كانت هذه الكلمة أو كانت غيرهاء فهي كلمة قيلت». وهي كلمة 
كفر». وهؤلاء الذين قالوا كلمة الكفرء لو كان ينفعهم وينجيهم أن 


23 المحلى» لابن حزم الا مرف "3 
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سه 


(115,1) عنهام عاعماظ مم4 


دالوجه السابع: في الجواب عن الشبهة الحادية عشرة» ا كك 


بقولوا إنا'لى تسهده لقالرا ذلك :ولو يكذيوا العهود الذين نقلوا هذه 
الكلمة».ودل على أنه قد تقرر عندهم أن هذا لا ينجيهمء وكذلك الذين 
قالوا: إنما كنا نخوض ونلعبء ولم يقولوا: إن هذه الكلمة خرجت من 
اللسان ولكنا لم نقصد ولم نعتقل» وإنما قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب» 
ل 2 م ىم 
ان ذلك سسسهية؟ بل قال: «َقكُلٌ أله ييه ورسولو متم 
َمْتَمَركُونَ 469 [التوبة: 1]. فالكفر منه ما يكون بالكلمة» ويرجع في 
ذلك إلى ما دل عليه كتاب الله وسّنَّة نبيّه لخِ وما عليه أهل العلم في 
ذلك. 


© © © 
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جه 


(116,1) عنهام عاعماظ مم4 


ا شرح كشف الشبهات 
115 الل _[جا د دب لل مجه >ختتتهد 
قوله: [ وَكَذَلِكَ الَذِينَ فَالَ الله فِيِهِمم: طثُلُ أبألَهِ وََاييو وَرَسُولو 

تً َتَمَركونَ 2 لا نوا هد َم بَعَدَ اينيك [الغرنةه فى 

55]ء فَهَؤُلَاءِ لذي صَرَّحّ الله أنّهُمْ كَمَرُوا بَمْد إِيمَانِهِمْ - وَهُمْ مَعَ 

َسُولٍ الله يكل في عَرْوَةٍ تَبُولكَ - قَالُوا كَلِمَة ذَكَرُوا أَنَهُمْ قَالُومَا عَلَى 

وَجْهِ المَرْح ). 

سس ححهج الشرح #8 
ولا يقال: إنهم كفار من قبل لكونهم منافقين» وذلك لأن المنافق 
يحكم عليه بالإسلام في الظاهر, وأما باطنه فإلى الله سبحانه. ولذا قال 

تعالى: #إمَدَ كرتم بَصَدَ يسيك * [التوبة: 3]» وقال في الآية قبلها: 

رَكفروأ بِعْدَ إِسْليِهِرٌ»4 [التوبة: 0174 فليس تكفيرهم لكونهم منافقين؛ 

لآن المنافق محكوم له في الظاهر بالإسلام» فالحكم هنا على هذه 

الكلمةالتى قالوهاء ولذا قال فى الآية الأولى: «#وَكفروا بِحَدَ 

سْلَعِهِرٌ4: وقال في الأخرى: مامد كترم بد إبميكد 4. 


© © © 
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جه 


(117,1) عنهام عاعماظ مم4 


«الوجه السابع: في الجواب عن الشبهة الحادية عشرة» م 


قوله: [ فَتَأْمّل هَذِهِ الشبْهَة: وَهِيَ تَوْلَهُمْ: كدرو التكلمية ا 
أناساً يَشْهَدُونَ آلا إلهَ إلا الل ود نَ» وَيَصُومُونَ . ثم تأمّل 
جَوَابَهَا ؛ نه مِنْ نمع م ما في هَذِهٍ الأَوْرَاقٍ ) . 


© © © 
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جه 


(118,1) عنهام عاعماظ مم4 


«الوجه الثامن: 
ق الحواب عن الشبية العادية عشرة 


قوله: [وَمِنَ الدَلِيل عَلَى ذَلِ - أَيْضاً : مَا حَكَى الله كك عَنْ 

تق سرافل كم إِسْلَامهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَضَلَاحِهمْ -: أَنَهُمْ قَالُوا 
موس © أجَعل 5 إِلَهَا كما كم 4 [الأعراف: .]١78‏ 

وَقَوْلُ ناس مِنَ الصَّحَابَةٍ : «يَا رَسُولَ الله! اجعَل لَنَا ذَاتَ 
الواقه تخلت رول الله , كلهِ: أنَّ هَذَا مِئْل قَوْلٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
لموسّى: #اجعل 8 إِلهَاكُه [الأعراف: 088 ) . 

لحو اش وجلل 

هذان الدليلان يدلان على أن من قال: (لا إلله إلا الله» وأتى 
بناقض من نواقض الإسلام» فإنه يكفرء فلما قال بنو إسرائيل: #آجعَل 
ل 0 إتكث عَم هلو © إن عؤلت متَبرٌّ مَا هُمّ فد 
ل ا كو بماد حت 4 [الأعراف: 1. 14]» وكذلك في قصة ذات 
أنواطء فهؤلاء سألوا ولم يفعلواء ولا خلاف في أنهم لو فعلوا لكفرواء 
ثم إنهم نَبّهوا فتنبّهواء والذي يُنبّه فيتنبه من ساعته لا حاجة إلى تكفيره 
فهؤلاء نَبّهوا فتنبهواء وهذه القصة دالة على ما ذكره الشيخ رحمه الله 
تعالى» ولذا قال النبي مء: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة». 
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سه 


(119,1) عنهام عامفاظ ممه 


«الشبهة الثانية عشرة: فى قصة ذات أنواط وبنو إسرائيل» حيسي 


«الشبهة الثانية عشرة: 
ق قصة ذات أنواط وينو إسرائيل» 


-ه 6 و 3 و 
5 5 0 0 عن ارم ان 3 ضٍ 2 مه 50007 5 
قوله: ( وَلكن للمشركين شبهة يدلون بها عِندَ هذه القِصَدّ. وَهِيّ 
ٍِّ 7 
وه 22 


َنْهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لَمْ يَكَفُرُوا بدَّيِكء وَكَدَلِكَ الّذِينَ 
َالُوا لِرَسُولٍ الله بَكلِِ: «اجِعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ) ؛ لَمْ يَكَفْرُوا ). 
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هه 


(120,1) عنهام عاعماظ مم4 


«الجواب عن الشبهة» 


تَالجَوَابُ أَنْ تقُولَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَفْعَلُوا. 

م قر لله عه ع مقاط 27 1 

وَكَذَلِكَ الَذِينَ سَألوا الي كَل لم يَفْعلوا. 

0 0ت 2 م 

ولا خلاف أنْ بَنِي إِسْرَائِيل لو فعَلوا ذلِك؛ لكقرُوا. 

وَكَذَّلِكَ لَا خِلَافَ أَنَّ الْذِينَ نَهَاهُمُ النَبِيْ كله: لَوْ لَمْ يُطِيعُوهُ 
رهعغى . شر اع 0 عر 
وَاتَخَذوا ذَاتَ أَنْوَاطٍ ‏ بَعْدَ نَهِيهِ -؛ لَكمَرُوا. 


وَهَذَا هُوَ المَطلُوب ) . 
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هه 


(121,1) عنهام عاعماظ مم4 


دفوائد هذه القصهفة» بس 


رقوائد هذه القخصكه» 


[وَلَكِنَّ هَذِهِ القِصّةً تَفِيد: أنَّ المُسْلِمَ ‏ بل العَالِمَ ‏ كد يَمَعُ في 
نْوَاع مِنَ الشّرِكِ لا يَدْرِي عَنْهَا. 
0 ل ال رودت 2 ع َ 
فَتَفِيدٌ: التَعَلمَ وَالتَحَرّرَ وَمَعْرِفَةَ أن َل الجَاهِل: «التَوْحِيدٌ 


م2 َي مهم تس 7 َ م > 
فْهِمْنَاه»؛ أن هذا مِنْ أكبّر الجهل. وَمَكائِدٍ الشيطان. 
ف 5 2 2 5 807 ار سر له جب عبر و 
وَنَفِيدُ - أَيْضاً -: أنَّ المُسْلِمَ المُجْتَهِدَ إِذَا تكلم بكلام كفر وَهُوَ 


5 سه له 2 2 مس 6 ع م 0 
لا يدرى. فنبه على ذلك وتات من ساعبته ؛ أ 
02 00" -ه 6 00م 3 ات 
إِسْرَائِيل » وَالذِينَ سّالوا رَسول الله كَكة. 
8 و الى 7 


5 4 7 1 عفد كد قو اق كيزن 
وَتفيد - أيضا -: أنه لو لم يكفرٌ فإنه يغلظ عليه الكلام ل 
" دن في ار و 7 0520 
شدِيداً؛ كَمَا فَعَلَ رَسُولٌ الله يله ) . 


يه كوف ع ا د 
8 
به 3 : كما فعل بلو 
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سه 


(122,1) عنهام عاعحاظ مم4 


استدلالهم بقصة أسامة 


خْرَى؛ يَقُولُونَ: إِنَّ النّبِيَ كلل أَنْكَرَ عَلَى 


5 
31 
6 
-ه 
4 


أَسَامَةَ ؤي قَبْرَ 0 (لا إللهَ إلا الله» وَقَالَ: «أَقَتَلَتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لا 
إِلّا اله؟». وَكَدَلِكَ كَوله: «أَرْتُ أَنْ أُثَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقُونُوا: لَا إلله 


ا أَحَرُ فِي الكَفّ عَمَنْ قَالَهَاء وَمُرَاُ مَؤُلَاءٍ الجَهّلَةِ: أَنَّ 
؛ لَا يُكمَرٌ وَلَا يُفْتلُ - وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلّ ! -). 
سسحت الشرح يلب 
وهذه شبهة من شبه هؤلاء» فإنهم يقولون: إن النبي كلهِ قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله”'' كما في 
الصحيحين» وأنكر على أسامة بن زيد يها لما قتل الرجل الذي قال: 
«لا إلله إلا الله» 07 كما فى الصحيحين»» نسعدلوة بهنين الدليلين 
على أن من قال : للا إلله ل للش فإته له يكفر ولو أت يما يننشتى اديت 
والحس دهم 


64 


6 1١ 0 1 
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هه 


(123,1) عنام عاعفاظ مه 


«الجواب عن الشبهة من ثلاثة أوجه؛ الأول» سس8 


«الجواب عن الشبهة من ثلاثة أوجه؛ الأول» 


(نَبْثَالُ لِهَؤُلَاءِ المُشْرِكِينَ الجُهَالٍِ: مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ الله يه كَائَلَ 


الِيَهُودَ وَسَبَاهُم ؛ ؛ وَهُمْ بكو لون : دلا إلله إل الله . 
ون أَضْحَاتَ رَسَول الله عد قاتلوا يني حَنِيفَةً ؛ وَهُمْ اهدو ألا 


عو 


لله إلا ا ل لس 
وكذلك الذية حَرَقَهُمْ عَلِيّ بْنْ أبي طَالِب ضيه بالّار) . 


إله إِ 
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سحب ثاني/ شرح كشف الشبهات 


(124,1) عنهام عاعحاظ مم4 


1ن شرح كشف الشبهات 


«الوجه التابي: ق الجواب عن الشبهة» 


و 


وَمَؤْلَاءِ الجََلَة مُقِرُونَ أن مَنْ أنْكُرَ البَعتَ: كمَرَ وَقيلَ - 


لا إله إِلّا الله . 
وَأنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْعاً مِنْ أَرْكَانِ لِاسْلام : كفْرَ وَقْتِلَ - وَلَوْ قَالَهَا -. 


هي وو 


َكَبْف لا تَنمَعْهُ إذَا جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الفرُوع» وَتَنمَعْهُ إِذا جَحَدَ 
التَوْحِيدَ الزى و آستاية دِينٍ الرَسْلٍ وَدَأسْهُ ا 


وَلَكِنَّ أَعْدَاءَ الله ما فَهِمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِ ). 
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هه 


(125,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الوجه الثالث: في الجواب عن الشبهة: توجيه حديث أسامة,» يي 


«الوجه الثالث: 
الجواب عن الشبهة: توجيه حديث أسامة» 


(كَأَمَا حَدِيتُ أُسَامَةَ ذه: فَإِنَهُ كَتَلَ رَجُلاً اذَعَى الِإسْلَامَ 

بِسَبَبٍ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَهُ مَا اذَعَاهُ إلا خحَوْفاً عَلَى َيِه وَمَالِهِء وَالرَجُلُ إِذَا 

أَظْهّرَ الإسْلَامَ؛ وَجَبَ الكَفْ عَنْهُ حَنَى يَتَبَِّنَ مِنْهُ مَا يُُخَالِفُ 

ذَلِكء وَأَنْوَلَ الله فى ذَلِك: «يائ 07 اعرف بن .فين 
2 


تَنُولواْ لِمَنَ أله إليحكم السّلمَ لَنْتَ مُؤْمَا4 
[الشماء: 52]. 
قَالآبَةٌ 7 ل ع يا 
بَعْدَ ذَلِكَ ‏ ما يُخَالِفُ الاسْلامَ: قَيلَ؛ لِقَوْلِهِ : «سََبيوَا4. وَلَوْ كَانَ لا 
يُفْتلُ إِذّا قَالَهَا: لَمْ يكن لِلتكيْتِ مَعْنَى . 
تكذلك الحديث الكذة واكالة» نتاف 12212 افا أن 32 أطيد 


الإِسْلَامَ وَالتَوْحِيِدَ: وَجَبَ الف عَنْهُ؛ إلا أنْ يَتَبَيّنَ مِنْهُ مَا يُنَاة 7 
ذَلِكء وَالدَلِيلُ عَلَى هَدَا: أَنَّ رَسُولَ الله يل الَذِي قَالَ: «أقَتَلتَهُ بعد 
و 


أن أ 


إ اي لسن حَى يُولوا. 


.)(0 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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سه 


(126,1) عنهام عاعحاظ مم4 


2 شرح كشف الشبهات 

85 اتح حتت ب 7 
«لَيِنْ أدر كته 1 قَثْل عاد" ). 

إذاً يقال لهم أولاً: إن اليهود كانوا يقولون: «لا إلله إلا الله ومع 
ذلك» فإن هذه الكلمة لم تنفعهم لما أنكروا نبوة محمد كلل وجحدوا 
بهاء وكذلك ما تقدم من بني حنيفة»ء فإن قولهم: «أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله» لم ينفعهم لما أقروا لمسيلمة الكذاب 
بأنه نبي» وكذلك ما أجمع عليه أهل العلم من أن من قال: «لا إلله 
إلا الله» ثم أنكر واجباً ظاهراً مجمعاً عليه من واجبات الإسلام؛ كالصلاة 
أو الزكاة» فإنه يكفرء ومن أنكر البعث فإنه يكفرء وإن كان يقول: ١‏ 
إله إلا الله . 

فإذا كان الذي يجحد ذلك يكفرء فكيف لا نكفر الذي يجحد 
التوحيد ويشرك بالله ويعبد معه غيره؟ 

وأما حديث أسامة وَيكنهدء فإن فيه أن من قال: «لا إله إلا الله) 
وجب الكف عنه حتى يتبين منه ناقض من نواقض الإسلامء فإذا قال: 
«لا إله إلا الله» كففنا عنهء ثم إذا أنكر البعث لم نكف عنهء وإذا أنكر 
الصلاة لم نكف عنه. 

إذاً من قال: «لا إله إلا الله) وجب الكف عنه؛ ولذا أنكر النبى كل 
على أسامة و#ه؛ لآن هذا الرجل قال: «لا إله إلا الله» فوجب الكف 
عنه» لكن أسامة 4ك ظن أنه قال ذلك تعوذاً فقتلة. فأنكر ذلك عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام رقم [7511]» 


ومسلم فى كتاب الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة ومن يخاف إلى إيمانه رقم ]٠١١5[‏ 
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سه 


(127,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الوجه الثالث: في الجواب عن الشبهة: توجيه حديث أسامة» اب 


النبي يكلِء ولذا قال تعالى: «ايكأما الدب َمَنَْاْ دا صَرَبسْرٌ في سيل اله 
فَتيتواًه [الساء: 48]؟ أي : تثبتواء. فإذا التبس عليكم أمر أحد فكفوا عنه 
حتى تعلموا حاله. فمن حيّاكم بتحية الإسلام» فقد أظهر لكم الإسلامء 
فكفوا عنه حتى تتبينوا حاله. 

إذاً هذه الآية إنما فيها وجوب التثبت فيه وكذلك ما تقدم من 
حديث أسامة ذنهء فإن في ذلك وجوب الكف عنه ما لم يثبت منه 
ناقض من نواقض الإسلام» وقد أخذ بعض العلماء من قوله كَلةِ: «لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)"'' ومن قوله: «يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» تكفير الخوارج. 

وهو أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي ومالك. وهو مذهب 
بعض أهل الحديث. 

والقول الثاني: وهو المشهور في مذهب الإمام أحمدء وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: أن الخوارج ليسوا بكفار وهو الراجح؛ فإن 
الآثار الواردة عن الصحابة وَقِي دالة على ذلك» فمن ذلك: 

- قول علي وله كما في البيهقي وقبردة البو انكف ا 

- ونهى له عن قتل عبد الرحمئن بن مُلجمء وقال: «إن مت 
فالقصاص)»). 

- وكذلك ما كان يقع بين ابن عباس ونه والخوارج من المجادلة» فإنه 
كان يعاملهم معاملة أهل الإسلام» كما ورد هذا في صحيح مسلم وغيره. 


(9) البخاري )١170/4(‏ (15197/5)ه وسسلم 40/41/50 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة: (041//1)» وسئن البيهقي (8/ 2)١77‏ وفي البيهقي «من الشرك 
فروا» (8/ 5/ا١).‏ 
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سه 


(128,1) عنهام عاعحاظ مم4 


قوله: [مَعَ كُوْنِهِمْ مِنْ أَكْثَرِ النّاسِ عِبَادَةَ وَتَهْلِيلاً ‏ حَنََى إِنَّ 
الصَّحَابَةَ يَحْقِرُونَ أَنْقُسَهُمْ عِنْدَهُمْ وَهُمْ تَعَلَّمُوا العِلْمَ مِنّ الصَّحَابَةٍ ب 
َلَمْ تَنْقَعْهُمْ «لا إله إل للم وَلَا كَثْرَةَ العِبَادةق وَلَّا اذَعَاءُ الِاسْلام؛ لما 
َهَرَ مِنْهُمْ مُخَالَقةُ الشَِيعَةٍ. وَكَذَلِكَ مَا دَكَرْنَا مِنْ َتَالٍ اليَهُودء وَقتَالٍ 


آلا 


0 


- 
الص اك زر عو 6ه 
مه ىق هه 
6 


وَكَذَلِكَ أَرَادَ كه أَنْ يَغْرْوَ بي المُضْطَلِق؛ لما أَخبَرَهُ رَجُلْ أَنَهُمْ 
مَتَعُوا الرّكَاة؛ حَنَّى أَنْوَلَ اللة: كما الْدِنَ عَامَوَا إن ج51 فاق بس 
شَينوَا أن ضيبأ هرما هدلو مَضَيحُا عَ1َ ما عَعَثْرٌ ديس 9©»* 
[الحجرات: 5] وَكَانَّ الوَجُل كَاذِيا عَلَيْهِمْ 

نكل يدن عَلَى أنَّ مُرَادَ النَبِيَ بكللِ في الأَحَادِيثِ الي احْتَحُوا 
بهَا: ما ذَكَرْنَا ) 


سمسححتة الشرح وححللب 
وهذه القصة مشهورة في كتب التفسيرء ولها طرق» ومن أحسنها 
كما ذكر الحافظ ما رواه الإمام أحمد'''» وإن كان في سنده جهالة» لكن 
القصة مشهورة» ولكن لا يصح أن يكون صاحب القصة هو الوليد بن 
فهؤلاء ‏ وهم بنو المصطلق - قالوا: «لا إله إلا الله»» ولما نقل 
للنبي كه أنهم منعوا الزكاة أراد أن يغزوهم حتى نزل قول الله ويه : 
«يكلا النَ ءَامَنواأ إن جَآءك كاسن بل متيو [الحجرات: 015 وقد أجمع 
أهل العلم على أن من ترك شعيرة من شعائر الإسلام فإنه يقاتل حتى 
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سه 


(129,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الوجه الثالث: في الجواب عن الشبهة: توجيه حديث أسامة,» وس 
أهل العلم» فالطائفة التي تترك شعيرة من شعائر الإسلام تقاتل ولا يلزم 
من ذلك التكفيرء ولذا فإن أهل العلم يقولون في الأذان مثلاً: إذا تركه 
أهل قرية قوتلواء فالطائفة المانعة لشعيرة من شعائر الإسلام تقاتل وإن لم 
وأما إذا كانت ممتنعة ‏ يعني: غير ملتزمة - بشعائر الإسلامء فتقدم 
أن الطائفة التي تمتنع؛ أي: لا تلتزم بشعائر الاسلام» فهي طائفة كافرة» 
وأنه لا يكفي الإقرار حتى يلتزم ويرى أن ذلك فرض عليه وعلى الناس. 
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جه 


(130,1) عنام عاعفاظ ممه 


«الشبهة الرابعة عشرة: 
في الإستغاثة بالنبي كلد يوم القيامة, 


(ولهُ شبهة أخر 4 0 ا التامن يَوْ 
م بابر 


كله م0 ينتهُو 0 0 الله ةد . 
الئاه 1 يذل على 1 الاسْيِعَانَة بغَيْرٍ الل لَيْسَتْ شِرْكاً ) . 
0 اا باستغاثة كاين ايوم القيامة بأنبياء الله علا 0 أت 
5 ا 
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هه 


(131,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب عن الشبهة» دمو 


رالجواب عن الشبهة» 


كَالجَوَابُ أَنْ تَقُولَ : سْبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَى قُلُوبٍ أعدا: ِهِ ا فَإِنَ 
ار كما قَلَ تَعَالَى - في 

قِصَّة مُوسَى نا -: «اَنْتَعَتَهُ الى من شِيِعَيِوء عَلَ الى 
العم 3 

وَكَمَا يَسْتَغِيتُ الِإنْسَانُ بِأَصْحَابهِ في الحَرْبٍ وَغَيْرِِ فِي أشيَاءَ 
يَْدِرُ عَلَيْهَا المَخْلُوقَ ) . 

لسمحححطتة الشرح ولب 

الابكفاظ واليكتر :قينا قور عليه المكلرق» هذه اليف شرك + 
فالله يقول وبل : ادَانْتَعَعَهُ الى من شيعيو عَلَ اذى من عَدُوْق» [القصص: 
دد]ء فإذا كان هذا المخلوق الذي تستغيث به يقدر على أن يغيئك وكان 
حياً يسمع كلامك وهو حاضرء فإن هذا جائزء وليس هذا من الشركء 
فدعاء الحي الحاضر الذي يسمع كلامك فيما يقدر عليه المخلوق ليس 


شرك 
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سه 


(132,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ا شيخ كقق الشبيهات 
اوري ا ا 
قوله: [وَنَحْنٌ أَنْكرْنَا اسْتِمَانَةَ الهِبَادة الَّيِي يَفْعَلُونَها عِنْدَ فُبُو 

الأَولِيَاءِء أَوْ فِي يهم في الأشياءِ الي لا يَقْدِرٌ عَلَيْهَا 0 0 

21 


دعوه 2ه روى 


نَبَتَ ذَلِك: فَالِاسْتِعَانَة بِالأَنبيَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُرِيدُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَدْعُوا 

تحاف إلا | الجَنّةِ مِنْ كَرْبِ المَوْقف. 
وَهَذَا جَائِرُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ أَنْ أي عنْدَ رَجُلٍ بالج حي 

يُجَالِسُّكَ وَيَسْمَخْ ‏ كَلَامَكَء تقول [ لَه: اذع الله لبي وكيا كان أضكات 
سُولٍ الل يل يَسْأَلُوهُ في حَيَاتِه ) . 


له 


3 9 


| 0 الشرح ه8ه#حجب 

ولذا فإن الناس فى الموقف لا يقولون للأنبياء: أغيثوناء وإنما 
يقولون” اسالوا الله لناء ألا ترون ما نحن فيه آلا تدهوا الله لنا. 

ثم إنهم إنما استغاثوا بأحياء حاضرين يسمعون كلامهم وفي أمر 
يقدر عليه المخلوق» وهذا كما في الصحيحين لما أتى رجل والنبي كَل 
يخطبء فقال له: يا رسول الله.» هلكت الأموال» وانقطعت السبل» 
فادع الله لناء ولم يقل: فأغثناء فقال النبي كله : «اللَهُم أغثنا)”'' . 

إذاً هذا سؤال حي حاضر يسمع الكلام فيما يقدر عليه المخلوق» 
وهؤلاء قد قاسوا الأموات على الأحياء» وهذا من أفسد القياس» «إوما 
وى الْخَوَله ب رت [فاطر: ١؟]»‏ فهم قد قاسوا الأموات الذين قد 
انقطع تكليفهم وطويت صحفهم وانقلبوا إلى دار أخرى على الأحياء. 
فمثلهم كالذي يسأل حجراً أو شجراًء وليس في الشرع ولا في القدر أن 
)١(‏ رواه البخاري برقم [958] كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير 


مستقبل القبلة. ومسلم برقم [/86017] كتاب الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء من 
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سه 


(133,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ا ات 1 لشبهة» عرق 
لفك ا 111 بر 0 


الأموات يُسألون» فيسألون الله يلل ويرفعون حاجة السائل إلى الله يله 

فقد جعلوا ذلك سبباً وهو ليس بسببء لا في شرع الله ولا في قدرهء 
قاسوا الأموات على الأحياء؛ وهذا من أفسد القياس» وقالوا على الله ما 
لا علم لهم بهء وظنوا ظنوناً فاسدة. «إإن يَتمْْنَ إلا لطن وَإِنّ هُمَ إلا 
عرْصُونَ (4)0* [الأنعام: 011١5‏ فثبت بذلك أن سؤال الأموات والاستغاثة 
بهم شرك أكبرء وتقدم أن الاستغاثة نوع من الدعاء؛ لأنها تكون في 
الشدة» والدعاء يكون في الرخاء والشدة» فالدعاء أعم من الاستغاثة, 
والاستغاثة أخص. فهي نوع منهء وقد قال تعالى: #وََالَ رَبحَكُم أدعون 
نيجت ذم إِنَّ ليت يََكْْنَ عَنَ عبَادَقِ اغافر: 0+]» فسمى الله ود 
الدعاء عبادة» وقال يَنْةٍ كما في الترمذي وغيره: «الدعاء هو العبادة». 
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جه 


(134,1) عنهام عاعماظ مم4 


له ونا يقد مر ف نَحَاشَا وَكَلَا أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ ذَلِك عِنْدَ قَبْرِه ! 

ا جعي ا ا 
نيِه؟) . 

مسح الشرح وح-بب 

فالسلف قد أنكروا على من دعا الله عند قبره كَل أو عند قبر رجل 

صالحء فكيف بمن دعا هذا المَيْتَء وأنكر علي بن الحسين وها على 

رجل كان يأتي إلى فرجة عند قبر النبي كَلةِ فيصلي ويدعوء. وقد نص غير 

واحد من أهل العلم على أن قصد القبر لدعاء الله كيْنَ عنده بدعةء فإذا 

كان هذا في دعاء الله عند القبر» فكيف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم. 
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جه 


(135,1) عنهام عامهاظ ممه 


«الشبهة الخامسة عشر: في قصة إبراهيم مع جبريل يكف صر مق 


«الشبهة الخامسة عشر: 


10 عر 2 
5 0-6 0 


٠. 5‏ 1 9 وه ير ين ٠.‏ 6 > لاست 2 3 
قوله: (وَلَهُمْ شبْهّة أخرّى؛ وَهِيَ: قِصَّة إِبْرَاهِيمَ 2 لما ألقِي 
فى الثارء اغترطق لَه ختريل فى الهّوّاءء فقال: آلك حَاجَة؟ كَقَال 


إِبْرَاهِيمُ : أمّا ليك قَلَا!). 


إ 
سح الشرح وححلب 
وهذه القصة قد ذكرها ابن جرير عن بعض التابعين» فيستدلون بهذه 
القصة على جواز الاستغاثة بغير الله وسؤال الأموات تفريج الكربات 


وإنزال الحوائج بهم . 
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هه 


(136,1) عنهام عاعماظ مم4 


الس شرح كشف الشبهات 
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جه 


(137,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ا اب عن الشبهة» مبرقع 
د 11س 1 بر 2 


رالجواب عن الشبهة» 


نانش اق | شاي حلس الفتية اراي نان مقرويا 
ا : 
فَالجَوَابُ: إِنَّ هذا مِنْ جنس الشبْهَةٍ الأولى؛ فَإِنَّ جبْرِيل 
2ه رق و موه ا يي 


ا 2 ال كن 22( 105 العة دي 
عرض عليه أنْ ينفعه بأمر يَقَدِر عَليْهِ؛ فإنه كما قال الله فيه: «أسَّدِيدَ 


00 98 


لوق © »* [النجم: 0]ء قَلَوْ أَذِنَ الله لَهُ أَنْ يَأَخْلَ نَارَ إِبْرَامِيمَ وَمَا حَوْلَهَا 

مِنَ الأَرْضٍ وَالجِبَالٍ وَيُلقِيَهَا في المَشْرِقٍ أو المَغْرِتِ لَمَعَلَء وَلَوَ 

أمَرَهُ الله أَنْ يَضَعَ إبْرَامِيمَ في مَكَانٍ بَعِيدٍ عَنْهم؛ لَمَعَلَ وَلَوْ أمَرَهُ أن 

يَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ؛ لَفَعَلَ وَهَذَا كَرَجُل عَنِيٌّ لَهُ مَال كَثِيرٌ يَرَى رَجُلاَ 
0 


6 م 12 ايع وشسيو 2ه لءع به سس ره العٌرغع ون ف أ وان 
ذلك الرّجِل المحتاج أن يأخذ. وَيَصَبِرٌ حَتى يَأَتِيّه الله يرزقٍ لا منة فيه 


َأيْنَ هذا من اسْيعَانَةٍ العبادة وَالشَرَك لَوْ كَانوا يَفمَهُونَ؟!). 

إذاً: أولاً: هذه القصة لا تصح عن النبي كله وإنما ذكرها بعض 
القابعية : 

وثانياً نقول: إن جبريل مذ حي حاضر يسمع الكلام والسؤال فيما 
يقدر عليه» فقد عرض على إبراهيم 2 أن يزيل عنه الشدة التي هو 
فيهاء وهذا الأمر مقدور لجبريل تَندُه فأين هذا من دعاء الأموات» 
وإنما مثل هذا كما قال الشيخ» كمثل رجل غني له مال» وله صاحب 
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سه 


(138,1) عنهام عاعماظ مم4 


ذا مس 2 شرح كشف الشبهات 


فقيره ففرض عليه شا هن مالهه ولكن هذا الفقير اثن الصير حص ألا 
يكون لأحد عليه منة» فهذا موقف إبراهيم تا . 


وهناك قصة أخرى يستدلون بهاء وهي ما روي عن ابن مسعود ذلك 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا 
غباة الله أخيسوا ياعباد الله أحبسوا قإن لله اضرا فى الأرض 
عي وهذا الحديث له يصح لول فإن فيه معروف بن حسان 


4 


وثانياً: أن هذا ليس من هذا الباب» فإن لله ويك جنوداًء ولا يعلم 
جنود ربك إلا هوء فهذا يخاطب الجنود الذين لا يعلمهم إلا الله وهم 
في هذا الموضع الذي هو فيهء ولذا قال: «فإن لله حاضراً»» فهو يسأل 
حاضراً يسمع كلامهء ويناديه بالعبودية لله فيقول: يا عباد اللهء احبسوا»؛ 
لأن هؤلاء العباد الذين هم من جنود الله يرونه من حيث لا يراهم. فأين 
هذا من دعاء الآموات والاستغاثة بهم. 


ومن ذلك ما يستدل به بعضهم ‏ وهم كما هو معلوم يقعون على 
أشياء في التواريخ أو في السير ليس لها إسناد صحيحء» ويذكرها أهل 
العلم لأن عندهم جواباً عليها ‏ فمن ذلك ما ذُكر في بعض التواريخ: أن 
الصحابة ين كان شعارهم في قتال المرتدين: «وا محمداه». فيقولون: 
هذا يدل على أنهم كانوا يدعونه» كأنهم يقولون: يا محمد. وهذا من 
أغرب الاستدلال» وهل قول قُطز كدنهُ: وا إسلاماء دعاء للإسلام من 


دون الله؟ 


.)5١17/1١( ومعجم الطبراني الكبير بلفظ : (أحبسوا عليّ)‎ 22١0777 /9( مسند أبي يعلى‎ )١( 
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سه 


(139,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«الجواب عن الشبهة,» وس 

وعندما يقول هن يخشى أن ينتهك عرضه: وا عرضاهء فهل ينادي 
العرض؟ بل معنى «وا إسلاماه» يعنيى: احفظوا الإسلام» فإنه سيضيع؛ 
لأن التتار إذا تسلطوا فإن الإسلام سيذهب؛ لأنهم وصلوا إلى قلب 
البلدان الإسلامية» وقربوا من الجزيرة العربية والحرمين» وأما قول 
الصحابة: «وا محمداه»؛ لأن الفتنة كانت في باب النبوة» فإن مسيلمة 
كان يدعي النبوة»ء وهكذا الأسود وطليحة. فكانوا يقولون: «وا 
محمداه»؛ لأن النبوة هي التي تنتهك» فكأن القائل هنا يقول: احفظوا 
نبوة محمد وَيةّ من دعوى هؤلاء الكذابين. 

وقول المرأة: وا معتصماهء فلأنها كانت تعلم أن هناك من ينقل 
ذلك إلى المعتصم من .عيرة: المسامينة: 

على أن قولها ليس بحجة فمثل هذه الاستدلالات التي يعارضون 
بها الكتاب والسّنَّةَ وإجماع السلف. ويعارضون بها العقل الصريح 
وفطرة الله التي فطر العباد عليهاء هذا كله من سلوك طريقة أهل الضلالة 
والبدع . 
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جه 


(140,1) عنهام عاعماظ مم4 


رخاتمة ق أركان التوحيد» 


قوله: وَلتَحْتِم الحلدم ماترعي خيمر 0 
لوؤار 4 اكلام ريطي فليا زر" ثْرَةٍ الغَلطِ فيهًا؛ 

لا خِلَافٌ 3 التؤحية ل + ل 20 ِالقَلْب وَاللّسَانِ وَالعَمَلٍ 
ِنِ اخْتلٌ شَيْء مِنْ هَذَاء لَمْ يكن الرّجُلُ مُسْلِماً. 

قَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَل بِهِ؛ فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ - كَفِرْعَوْنَ 
وَإبْلِيسسَء وَأَمْثَالِهِمَا -). 
0 َ 2000 ليم نا مه [العمل: 14]+. وكذلك أبو طالب 
ولئلا يقال: إنه ترك ميسن لس كد 
الذي جاء به النبى كك . 
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سه 


(1411) عنهام عامفاظ ممه 


«الشبهة السادسة عشر: في العذر بترك التوحيد» م 


«الشبهة السادسةهة عشر: 
ق العذر بترك التوحيد» 


قوله: [وَهَذَا يَغْلَطْ فِِهِ كَثِيِرٌ مِنَ النّاسِ؛ يَقُولُونَ: هَذَا حَقَ 
وَتَحْنُ نَفْهَمُ كذاء و قي آنه الكنء ولكن لا تنوه أن تنكلة ولا 
َجُورُ عِنْدَ أَمْلٍ بلدا إِلّا مَنْ وَائََهُمْ أو غَيْرَ ذَكَ مِنَ الأَعدَارٍ) . 
مسح الشرح ولب 
«لا يجوز): لا يرضي الناس ولا يجتاز عندهم ولا يتقبلونه» كما 
نقول: لا يمشي عندهم. 
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هه 


(142,1) عنهام عاعحاظ مم4 


ا شرح كشف الشبهات 


رالجواب عن الشبهة» 


قوله: [وَلَمْ يَدْرٍ المِسْكِينُ أنَّ غَالِبَ أَئِمَةِ الكَفْرِ يَعْرِفُونَ الحَقَّ» 
وَلَمْ يَنْرْكُوهُ إلا لِشَيْءٍ مِنَ الأَعُذَارِ؛ِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: طآمْرروَا يَاِيَتِ 
أله تَمَحَا فليا [التوبة: 4]ء وَغْيْرِ ذَلِك مِنَ الآيَاتِ؛ٍ كَقَوَلِهِ: يعرفوئة, 
ا رون آم 4 [البقرة: 147] فَإِنْ عَمِلٌ بِالتَوْحِيدٍ عَمَلاً ظاهِراً وَهُوَ 
ييه 2 وَل يَعْتَقَدَهُ قله فهو متافق) وَهوَ شر مِنّ الكافِر الخَالِصٍ 
إن الْكَفِقِنَ فى ألدَّرَكٍ الْدسَصَلٍ مِنَ أَلنَارِ» [النساء: 15] ). 

لححيع الشرح وجب 

فلا بد أن يجمع بين معرفة التوحيد والنطق به بأن يقول: «أشهد 
ألا إلله إلا الله» وأن يعمل بالتوحيد ولذا قال تعالى: توما مرا إل 
لِمَيْدوا الله لين 21 الذي حتفا وتقيثوا الصلزة ونوا ركو وَدََلِكَ دين الْمَبَمَِ 
42 [البينة: 15 وَأَعَبدُوا أله ولا مشر أ يو شيعا 4 [النساء: +م]ء لا بد 
من معرفة التوحيد بالقلب ومن النطق باللسان» ولا بد أيضاً من العمل 
بالتوحيد بعبادة الله كيْنْء فيعبد الله وحده لا شريك له. وجنس العمل 
ركن في الإيمان فلا يصح الإيمان إلا بعمل صالح يصدقه. 
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سه 


(143,1) عنهام عاعماظ مم4 


ا اب عن الشبهة» عبرقع 
ْمل الي أ 
عاو ان نك لاس كلو لد اللا ع لون الك ا كل كك اتير 
قوله: أوَهَذِهٍ المَسَألَةَ مَسْألَةَ طويلة. تبين لك إذا تأْمّلتَهَا فى 
َلْسِئَةٍ الئاس 


َرَى مَنْ يَعْرِفُ الخن ويندة العَمّلَ به؛ لِخَوْفٍ نَقْص دَنَيًا 0 
جاو 3 ارا ولوق من يكل به ظاهِراً لَا تاظناًء فَإِذَا قالكة غينا 
َعْتَقِدُ بِقَلبِهِ: إِذّا هُوَ لَا يَعْرفَهُ. 


0 اه م0 


وَلكِنْ عََيِك بِمَهُم آييْنِ مِنْ كاب الله: 
أُولَاهُمَا: مَا تَقَدَمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إلا سَنَذْروا هَدَ كرت بحَدَ 


06 # [التوبة: 15]. 


7 
ذ-ه سس 6 
5 46 مه 


فَإِذًا تحتفت أن كتدق السحاعة الذية قازا اروم مَعَ 

سول الله يد كُمَرُوا بِسَبَب كَلِمَةٍ قَالُومَا عَلَى وَجْهِ المَرْح وَاللّعِب 
لكا ا يتلم ولخ أذ دمل بي حنمن تلم ما 
جاو 7 دارا لِأَحَد ؛ أعْظَمٌ م مِمنْ تكلم د بِكَلِمَةٍ يَمرَّحَ يها ). 

فإذا قال كلمة الكفر سواء كان قد قالها على جهة المزاح أو كان 
ذلك مداراة لأحد من الناس أو كان ذلك طلباً للمال» فإن ذلك كله 
كفرء وهؤلاء كما ذكر الشيخ من الصحابة؛ لأنهم في الظاهر كانوا من 
الصحابة» وأما في الباطن فأمرهم إلى الله 6 


4 
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سه 


(144,1) عنهام عاعماظ مم4 


ني شرح كشف الشبهات 
144 7سا ل الل شحه ا كد 
قوله: وَالآيهُ النافية: قولة كتالى: عزتن تكن الرن د 
إيمكنهه إ/َ ع حكن ل مطمين يمن ولكن تن 0 شَيَّ بالكثر 


و 


00 
71 


صَدزا تتاجهة 0 0 00 عَذَابكٌ عَظِيمٌ [) ذلك نهم 
مِنْ هَؤْلاءِ؛ 5 : و ين 


0 


6 رام 


ما غَيْرْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيِمَانِهِ - سَوَاء فَعَلَهُ حَوْفاً أَوْ مَدَارَاةَ 
مَشَحَّةَ بِوَطَّنِهء أَوْ أَمْلِدِ أَوْ عَشِيرَتَِ؛ أو مَالِهِء أَوْ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ 
ا أذ ير لك م الأَعْرَاضٍ -؛ إلا المكرة. 
لاك َل غلى هذا بن جفكئين الأولّى : قَوْلهُ: «إل 
4 فَلَمْ يَسْتَئْن الله تَعَالَى إِلّا المُكرَة. 
ع أن الإنسان لا بكرا إِلَّا عَلَى الكَلام أَوِ الفغلء وَأ 
عَقِيدَةٌ القَلْبٍ قَلَا يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَيْهَا ) . 
سمح الشرح ولب 
هذا هو الوجه الأول» فهنا الله سبحانه لم يستثن إلا المكرهء 
نشاق 134 طن كد الث نا كد انهه إل م اجكريكه [السسل: 
51 ومعلوم أن الإكراه إنما يكون بالقول» وكذلك يكون بالفعل على 
تفصيل في ذلك كما هو مقرر في علم أصول الفقه. وأما عقيدة القلب 
فلا يدخلها إكراهء وبهذا يعلم بطلان من قال في تفسير قوله تعالى: 
«ولكن من شي بِأَلْكْثْرٍ صَدْرَا [النحل: 05٠]4؛‏ أي: حتى يكون محبّاً للكفر 
راضياً به غير معتقد بالتوحيدء فإن هذا باطل» فقد يكون معتقداً في قلبه 
أن هذا هو دين الحق» ولكن مع ذلك يقول كلمة الكفر إما مزاحاً أو 
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سه 


(145,1) عنهام عاعحاظ مم4 


«دالجواب عن الشبهة,» ايت 


مداراةً أو طمعاً في الدنيا أو مشحّة بالوطن إلى غير ذلك» ولذا قال هنا: 
إلا من أكر:»4. فلم يستثن ل إلا المكره» فالمكره فقط هو الذي 
يستثنى» وعلى ذلك فقوله: #ولكن من سَيّ بالكْثْرٍ صَدْرَاكء هو الذي 
يكفر طوعاً» فالذي يكفر طوعاً بلا إكراه» هذا شرح صدره بالكفرء فمتى 
ما قال الكلمة طوعاً بلا إكراه» فقد شرح صدره بالكفر وإن كان قد قالها 
ظلبا نمال لذ قال سال اتوت اق انه ال ان 
لْآخْرَة» [النحل: 01107 ومعلوم أن هرقل أحب الإسلام وأراد أن يسلمء 
وعرض هذا على قومهء كما ثبت هذا في الصحيح""''». فلما حاصوا 
حيصة. وخشي على ملكه قال: إنما أردت أن أختبركم» فالذي منعه من 
الإسلام حب الملك والجاه»ء وهكذا أيضاً من اشترى بآيات الله ثمناً 
قليلاً من اليهود والنصارى» فإنهم لطمعهم في الدنيا جحدوا نبوة 
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سه 


(146,1) عنهام عاعحاظ مم4 


5-5 شرح كشف الشبهات 


قوله: (وَالئَّانِيَة: كول تَعَالَى: دا أيه اتتكوا اله 
دا عَكَ الْآْرَة)ه النحل: 6207؛ قَصَرَّحَ أَنَّ هَذَا الكَفْرَ والعدات 3م 


يَكنْ سيب الاعْتقّاد» أو الجَهْلء أو البَعْضٍ لِلدَّينٍ اق كه مَحَبَةٍ الكَفْرٍ 


تإنقاضة 6 ل في الك خط ول بشطرظ الذها ناكد عَلَى الين). 
مسح الشرح ولب 

إذاً هذه الآية دالة على هذا المعنى من وجهين كما قرر الشيخ هناء 
وكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاء فأولاً: الاستثناءء فالله لم يستثن 
إلا المكرهء ومعلوم أن الإكراه يكون على القول وكذلك الفعل على 
تفصيل في ذلك كما مقرر في علم أصول الفقه. ولا يكون على عقيدة 
القلية. 

وقانيا: أث اله قال في اخفن .الآية: نايك ,انو تعن الي 
لديا علَ الْآخْرَة» [النحل: 06٠07‏ فدل ذلك على أنهم إنما كفروا رغبة 
في الدنيا لنيل حظوظها الفانية. 
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جه 


(147,1) عنهام عاعماظ مم4 


«دالجواب عن الشبهة,» ا بعو”ثم 


وبهذا نختم الكتاب» 5 الله كننَ أن يرحم مؤلفه وأن يلحقنا به 
وبمن سبقه من أئمة الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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